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السنة الثاية 


3 
الى الا قفتن + .+ 
— 
كان لا بد للأأغب أن يستجم” 
وللنجادل فى مجد الفراعين أن يزور الأقصر . 
وكان (قطار الآثر ) قدجرأ الجيوب الهزيلة على أن 
تبارى الجيوب الأآمربكية فى (وادى الملوك) ! وقطارالاثار 
كقطار البحر فكرة سديدة ء تنفذها ادارة رشيدة .. 
ولكن حرف ( لكن) لا بزال وا أسفاه أكثر 
أخوات (إن) استعالاء وأشدها يحياتنا اتصالا ! فأنامضطر 
أن أقول : ولكن هذا القطار لا يصلح إلا لاقوياء البنية» 
أشداء العصب » ممن يستريحون على الوقوف ٠‏ وينامون على 
الرفوف » ويغمضون على ضيق المكان » وكظة الديوان » 
وحرج الأسيّة . أما أخو الجسد المهدود » والعصب الجهود» 
فلا مناص أن يقضى ليله کا قضيت : مقسم النفس بين القلق 
والاأرقء لا يحد تفسه ولا يملك قله ! 
سار بنا القطار الْتَفَل فى منتصف الساعة التاسعة من 
مساء يوم الاين أول أمن العيد » وكان المفروض على 
راكبه أن يبيت قاماً فى الممشى » أو نائماً على (الرف) ء أما 
الجلوس لو أرادء فلا سيل اليه إذ لاحل له! وكان من 


» وللصائم أن يعيّد', 























عب لاج 


الميسو رتلطيف هذا المقدور بثىء من لو الحديث لو جعنا 
الحظ العنيد برفقة من أهل الانس » ولكتى كنت أنا 
وصديق بين أربعة لايصل أحدم الا ميت ىة 


أولغة » فحملونا مك رهزي نال ىالفراش النابى والوساد القلق... 
ولا أريد أن أثقل عليكوعل ادارةالقطار بذ كر ما أعقب 


ذلك من أز, مة الصدر » وضمةالقبر » وازعاجالصحب » واغائة 
الاسعاف » وقضاء الليل الطويل قابعا أمام الباب لا يخدع 
فعينى نعاس » ولا ينفس عنصدرى فرج » فانعلاج ذل ككله 
اعد ادعربة للجارس يتفس فيهاالساهدالمكروبباللبووالمر 


القطار الجاهد مخوض فى أحشاء اليل المظلم » والهواء 
البارد يسفى غبار الطريق الحا تق » وال را دج يخط 
فالنو مغطيط الخلى »والكر. ىالجائرقدغاب ابی على أخرى رئ 
بها الالمضجع ! وانا وحدى فهذا القفص الطائر أرعى تجزم 
االكبرباء فى سمائه ا حصورة الرفيعة ‏ وأقول فى آخر ليلة من 
ليالىرەضان المحتضّر : مى بااله الناس يصبح هذا الليل ؟! 
وأخيرا» أخذ نورالمصاييح الزاهر يدحب قليلافقليلا» 
وسترالظلام الصفيقيرقءنجوانبالقطارشيئانشيئاء و انفاس 
الفجر الندية تخلص الى من خلال النوانذ» وكنا حيثذ مر 
على الجر الحديدى: نجع حادى » ؛ ففتحت الشباك القريب 
وارسلت طرف الكليل فى ثمال الوادى ٠‏ فرأيت 
رءوس الشجر اارفيفة » وذوائب النخل الرفيعة » طافية 
فى سيل من الضوء المشوب المهم» وتبينت القرى الجائمة على 
الضفاف الخضرتستيقظ مطلولة الجنبات مع الطبيعة » والصبح 
الوليد بتك عن مهده الورد ىكل الستحرالدا كنة » وأبصرت 
من وراء ( قنا ) خطا من ذائب المرجان قد ارتم على قم 
الجبال اللويية ء ثم أخذ ينتشر. ويداً على الظلال المتخلفة من 
بقابا اللي لحتىغمرالوادى» فاستيانتفىسهولهالخصييةحقول 
التقمجو الفول و العدس يكللب|الطل ء وم قوفو قهارقيق‌الضباب 


أشرقت الشمس علینا کا كانت تشرق منذ آ لاف السنين 


على سيتى ورمسيسء فهى وحدها الخلوق الذى شبد ضخامة 
الماضى » ويشبد الآن ضآلة الحاضر ؛ فلت شعرى ماذا تقول 
ذكاء فى هؤلاء الاقرام الذين يحجرن اليوم ( طية ) مختالين 
على مركب ليس لم فى صنعه قسط من حديد أو خشب ؟ 
ماذا تقول ذكاء وقدرأت ملوكنا العاليق وهم نى طفولة 
الى ن قطع الجبال من أدتى الشيال الى أقصى الشلال 
على جلات وآلات من خاو ى عقر لهم وصنع أيديهم ثم ترانا 
معشر الأعقاب نلوك الفخر أمام الغريين بعظمة اللأقدمين» 
وتبجح أمام الاأقدمين بعبقرية الفريين » فحن كخلفة 
الدوحة العتيقة تنبت رخوة علىجوانب الجذر الثابت» 3 
يقعد بها الوهن عن مطاولة الجذع » فلاهى فى رسو خالا صل 
وقوته . ولاهى فى سموق الفرع واشرافه !! 





لايكاد الصعيد يختلف الرومعما عوده الفراعين منذأربعة 
آ لاف سنة ! فالشمس المعيودة هى الشمس » والنيل المقدس 
هو النيل » والقمح الذى خزنه ( يوسف) هو القمم » 
وجوارح الطير الى توم فوق ساحلى النبر هى بأنواعبا 
وأشكالهاوالوانها الوكانتتحلق قأجواءوطية» .لآ نالحيوان 
والنبات قلما ينالهماالتغير . أماالذى نالمنهالحدثان, وغير من 
حالهالزمان فهو هذا الانسانالمسكين » فانسانالنل يعدذلك 
الذى قارع الدهريو. رصار ع الب :وحاول الود »ودس القوة» 
وأخضع العراق والشام وفلسطين والسودان والحبشة , وإنما 
أصبح من فمل القرون وإلمحاح الجور شيئا من الماع تابعا 
للأرض »بلك ولا يملك ء ويتج ولا يبلك ! 
على أن القبس الالبى العربى الذى بعث الضوء فى 
شبابه الكادى » والحرارة فى جسمه المنحل » لايزال 
قديراً على إحائه » جدیرآ برفعه 
واذا كان البحر يتعاوره الجزر والمد » والشمس يتعاقبها 
الغروب والشروق ٠‏ والطبيعة باوبا الخريف والرييع» 
فان مصر الناهنة تشارف يع المد » وتطالع يقادتما 
الشروق » وتستقبل بشيام! الرييع 
“ضحت اشم واسسطاع اقرا ا أنيجمعالوادى فى 





ا 


ربعمية... 


للدکتو طه حسين 

بادار مية بالعلياء فالند أقوتوطال عليها لف الآمد 
وقفت فبا أصيلا لا أسائلبا عيت جوابا وم بالربع من أحد 

ول يكن ربع ذية بالعلياء فالستد » واا کان فى صحن الازهرء 
وعندالقبلتين القدْة والجديدة ؛ حيث كانت الحركة الماصلة فالليل 
والنوار » وحيث كان ذلك الدوى الغريب الذى لم يكن ينقطع 
الا فى اوقات الصلاة العامة . واأذى كثيرا ما فكرت فيه ولت 
نفسى عن هذه الأجزاء الى لاتحصى » والذرات الىلاتعد ؛ والى 
كانت تؤلف:جوهره وتکون مزاجه ء وتجعل منه وحدة لايظور 
فما الاختلاف » ولا بحسفيها |١‏ حللتها رأبت اختلافا 
لاحد له » وتباينا ليسله آخر : رأي تأصوات قوم تحدثون فمتاع 
الدنيا ولموها» واصوات قو مآخ ربز يتحدئون جد الحياة وآ لامباء 
وقوما يذكروزاته ؛ رقوما يدرسونالعلم » وقوما يتلون القرآن » 
وقوماية رأونمابخطر لهم وما لاخطر لكعل بال » وقوما خوضون 
فما نظن وفما لانظن من فنون الحديث » ومن هذ 
.قد صوت واحدقوى ضخم عي 
منذ تدخله الى حين تخرج منه ء ويملا” باب 
ولجته ‏ الى ای باب تجاوزته » وبلا“ فضاء الازهر فى جيم ارجاته 
وأنحائه على كثرة مافيها من الأنحناء والالنواء والانعطاف 

نعم فى هذا الربع الذى لم يكن محلو فى نار ولا فى 
لیل » ول بكرن بدأ فى شتاء ولافى صيف » ولم يكن يشعر 
نظرة ! وهيبات لابن ( الدلتا )الف يحة أن يفهممعنى الوادى 
إلا فى أعالى الصعيد ! فبنالك تتقارب السا اتان با ورا هيا 
من موات وجدب »ويناب بنا النير العظيم يما يحمل 
دن حياة وخصب » ويشعرالمصرىالذىيرى هذا النظرأول 
مرة فيتجد واديه كله فى عينه وف قابه » بنوع من الغيطة لم 
بحسه منقبل » ويستغرقف نشوة من الذ كريات والاماق 

. لامخرجه منها الا وقوف القظار على محطة الاأقصر ... 


وزرا 













سب ا 


بالحاجة الى الحياة لانه كان حياة كله . وكان حياة كاشد ما تكون 
الحياة قوة وحركة وإنتاجا . فى هذا الرببعوقفتي وقف النابغة 
فرع ية ؛ ولكنى لم أقفأصيلا وإنما وقفت بعدصلاة العتمة 
فغبمت هذا النحو من شعر القدماء ءأو قل آتسنت‌هذا النحو من 
شعر القدماء ؛! أ كثر مانقيمالشعر القديموالحديثدون أن نه 
کا بحه قائلوه . ودو نأنتتأثر بمكا يتاثر به الشعراء 

وکانالازھر كرب عمية ‏ خلا بعد عمران » وسكن بعد حركة ‏ 
وأعيا عن جواب الؤال حين وجه اليه الؤال + وكان الازهر 
كربع مية قد طالعليه المد وبءد به العبد . طالعل الآمدأ کر 
ما طال على ربع مية فا أظن أن ذلك المد الذى ذ كره النابفة 
والذى طال على ربع مية كان طويلا مسرفا فى الطول يكاد يبلغ 
ألف سنة كبذا المد الذى أذ كره حين أتحدث عن الازهر والذى 
ذكرته حين تحدثت الى الأزهر منذ أسبوعين . وكان الأمد بين 
الأزهر وينى قد طال . فا أذ كر أنى دخاته منذ بضععشرة سنة > 
وما اذ کر أنىطوفت فی منذ أ كثر من عشرين عاما» ولكنى 
حملت فى نفى داتما للازهر صورة حية قوية شديدة المرحكية 
عظيمة النشاط رائعة الدوى عسيرة التحليل » وكنت أسعى إلى 
الأزهر منذ أسبوعين وإن قلى ليخفق سعادة واغتباطا وحنينا إلى 
هذه الصورة الى صحبتى ربع قرن وطوفتممى فى أقطارالارض 
واستقبلت معى ألوان .الخطوب لم تضعف ول تفتر ولم تتضاءل . 
والى كنت أسعى بباإى أصلها الأصيل فوصمن الازهر وعند القبلتين 
التستمد قوة إلى قرتما وحياة إلرحياتها ‏ فلا بلغت الرب.ع ‏ وليتى 
ل أبلغه ‏ نظرت فاذا الصورة أقوى من الأصل » واذا الأزهر 
الذى أحمله فى قلى أشد حركة وأعظم نشاطا وأقوى حياة من 
الازهر القائم هنأك فى حى من أحياء القاهرة . 

قال أصمابى وکلم متلى م نأبناء الازهر الذين بعد عېدم به وطال 
فراقهم له :وما بمنعنا أن نختم رمضان بزيارة قصيرة للازهر نحي 
بها العبد القديم ونذ ر بها أيامالشباب . قلت وإنى فىذلك راغب » 
وإنى إلى ذلك شوق . ومضينا الى الازهر ونحن نقدر أن سنجد 
فيه تلك الصور الى الفناها » وأن سنسمع فيه ذلك الدوى الذى 
عرفناه » وأنسنختلط به اختلاطاً » وتمتزج به امتزاجا » و لقف 
کا كنا تف لأيامالشباب وتات فما الجدالخصبء أوفيواهز ل يشوبه 
الحب والعطف . تتتقل بين هذه الحلتقات المنبئة أرجائهنسمعلهذا 
الشيخ وهو يقرأ الحديث أو التفسير أو يقص قصض الوعاظ 


دوه 











54س 


فيعجبناصوته والقاؤه وفهمهوإفرامه فنعجببه ونبسمله . و تتجاوزه 
الى ذلك الشيخ فيضحكيا صوته أو إلقاؤه أو لازمة من لوازمه 
أو بعض مايدفع اليه من الخطأ فى الفهم أو السخف ف الافيام 
فننصرف عنه ضاحكين متفكبين » حتى اذا قضينا من هذا كله أريا 
خرجنا وقد ذكرنا أنفسنا وسعدنا بلقاء تلك الأيام العذاب . 
كنا نقدر هذا كله فلما دخلنا الازهر لمئر الاوحشة ولإنحس 
الاصتا »لم نرف شيثا ولا أحدا » ولم يعرقا شى. ولا أحد. 
وما كنا أشبه شىء بالاشباح أو الاطياف تمضى فى مكان خال 
موحش لاحباةفيه ولاعمر ان » وأشبد لقد لقينا خدم الازهر باسمين 
أنا محتفين بنا » يسعون بين أيدينا ومن حولنا » كانم نحن جماعة من 
السار نلا عل لهم بالازهر و لامعرفةلحم مخفاياء » فهم هدو تنا 





ویدلوتنا ویرفقون بنا فى الحديث . ويحك ! فانا أعل منك بالإزهر _ 


وأعرف بعاله» وإنالمئأتلنلقمتكهذا الرفق» وإنالغض لأنتلقرنا 
ما کان يلقانا به أسلافكم من ذلكالعنف الذى كانت تحبهتفوسنا وان 
أظبرنا منه النفور . ابن الجبلاوىواعوانالجبلاوى ؟ ابن الك العصى 
الى كانوا مبزؤنها قنسمع لها اصوات خفيفة ولكنها فة ؟ ابن 
الغراب وايام الغراب 7 اين رضوان وجنود رضوان #ابن الجندى 
واعران الجندى ؟ ابن هؤلا. جميعا وما كان حيط ببؤلا. جميعا من 
جلال كنا نزدر يه وكنانضيق به » وهانحناو ا لآن ذهب 
نفوسنا فى اثره حسرات . ولست ادرىمن هذا الذىعرفنا فاسرع 
بأسمائنا الى رجل كريم م نأصحاب الفضيلةالمفتشين . وانىلاطوف 
مع صاحى فى الازه ربتحدشالى واتحدث اليهبهذا الصوت الحادى, 
الخافت الذى نصطععه اذا خلا احدنا الوصاحبه .كا نما نحن فى دار 
من الدور أو فى بيعة من البيعالتى بحسن فيا الحم سلا فى الازهر 
الذى لم يكن بحب الا الجر ورفعالصوت ؛ وما راعنا الا صاحب 
الفضيلة وقد قبل علينا طلق الوجه باسم التغر مبسوط الاسارير 
عيينا تحية الرجلالكريم » ويدعونا الوضياقه ويلح علينا ىا ننصعد 
معه الى حيث يتلى القرآن ويشرب الشاى .. 

وكنا نود لواستطعنا ان نخلو الى هذه العمدالقئمة لنجددعبدنا 
بها » ولنيهاذكرىتلك الايام؛ ولنسألحاعما الم هام نالحوادشواختلف 
عليها من الخطوب منذ فارقناها »ونظفر منهابهذا الصمت الذى هو 
افصح من الكلام وابلغ منه ثرا فالتفوس » ولكن الشيخ دعا قل 
يكن بد م نان نستجيب » فضينا مع الشيخ الىحيث اراد » وصعدنا 
معه الى غرقة من تلك الغرفات الى كبا نذكرها ايام الصبا فتمتلىء 








قلوبنا لذكرها مبابة واجلالا ورهبة وا كارا . فى تلك الغرف كان 
يستفر شيخ الازهر ومفی‌الدبار . وفىتلكالغرف كانت تدبر امور 
الازهر وتصرف شؤونالعليا. والطلاب » وحولتلك الغرفكانت 
تتطاير طائفة من الاحاديث والاساطير عنحياة البيوخ واقوالهم 
وأعمالم . وكانت هذه الاحاديث تصل“الينا قعجب بها ونيسم لها 
ونلنمس فما العبرة والعظة والفكاهة . وكنا تتتقل ببذه الاحاديث 
الى بلادنا فى الريف فتقصم! على آباتنا واخواتا فيعجبون ہا 
ويكبرون أحابها ويتخذونها ذخراً لما يعقدون من مجالسهم اذا 
أشرق الصبح أو أقبل المساء . 

صعدنا مع الشيخ الى تلك الغرفات ونحن نسأله عن الأزهر 
ما خطبه ؛ وعنهذ! الصدت مامصدره . والشيخ صامت 6الآازهر 
لا يستطيع رنجع الحواب. ثم انتهينا مع الشبخ الى طائفة م نأصمابه 
كرام مثله لقزنا لقاء حسناء وحيونا تة حسنةء کا لقرنا الشبيخ وا 
حيانا “ونأل عن الأزهرما خطبه؟ زع هذا الصمتما مصدره ؟ 
فاذا م صامتون كالازهر ؛ وإذا هم صاءتوت كالشيخ » وإذا م 
لايستطيعون رجع الجواب . 

ثم تدورعلينا أ كواب الشاىء ثم تتلىعلينا آيات الله فصوت 
عذب ولمجة حلوة وقراءة حي مستقيمة نقيية قصل الى أعماق 
القلوب . ولكن منالقارى, ؟ من أبن جاء ؟ ما شكله ؟ وما زيه ؟ 
أنه رجل مطربش قد اتخذ زیا غير زىالازهر » لأانه ليسم نأهل 
الازهروإنماهومنعمالالعنابر . تباركالله! رجل منغ رالازهربين 
تلو رآنيينالازعربين ! هذا خير» هذا خی ركثير ولكنه غریب 
نكن نقد رأ ننلقاه وأيامنا تلك . وكنا حب أننلقاءالآنرالا'زهر 
معمور موچ بالناس وترتفع فيه أصوات الشيو خ بقراءة القرآن . 
ولمكن الازهر ساكن صامت؛وهذهالطائفة الكر يمةي نالعلا.الواعظين 
قد استمعوا وأنصتوا لنلاوة القرآن الكريم تخر ج من رأس عليه 
طربوش . هذا خير ما فى ذلك شك. ولكن هذه الصورة مازالت 
غرية فى أنفسناء وما زال موقمها من قلوبنا شاذ! قلقا » ومعذلك 
ققد يقال إنالشموخ محافظون» واننا نحن مر أصحاب التجديد. 

ثم انصرفنا حزونينمستيئسين »جتنائزو رالأزهرفل نرالازهر» 
واما رأينا اطلاله ول نستطع أن نطيلعندها الوقف . قلت لاحاب : 
ولكن ما هذا الصمت وكف اتبى الا“زهر اليه ؟ وأيكم كان 
يظن أن ذلك الصوت العظم يقضى غليه فى يوم من الاثيام أو فى 

(البقبة على صفح () 








1~ 





للا ستاذ أحمد أمين 

قال صديقى : ألا تنظر إلى هذه الظاهرة الغرية ؟ آنا 
فى مجلس يتجادل أحيانا فبا يعرض عليه باللفة العرية » 
وأحيانا باللفة الانجليزية » فاذا تجادل باللغة الانيجليزية فا مجة 
تمرح بالحجة فى إيجاز ء وداخل حدود معيئة .قل أن يكون 
هناك استطراد . وقل” أن يكون لعب بالا'لفاظ » وقل أن 
يكون خر وج عن الموضوع » ول أن يكرر الجادل نفسه 
فما يقول . فاما أن يأنى بحجة جديدة وأفكار جديدة ٠‏ وإما 
أن يسكت . وما هى إلا هنيبة حى يؤخذ الرأى » وبفصلفى 
الا'مر . وإذا تجادلنا باللغةالعرية فبناك يطول الجدل ‏ ويكثر 
الحديث , وكثيراً ما تفرع الحجة لا بأختباء ولكن ينت 
عمباء وكثيراً ما يستطرد من موضوع إلى موضوع لاقل 
مناسبة أو بدونها » وبعدطويل من الزمان يعودون إلى مابدموا 
فيه » وتثار مسائل كثيرة لا يفصل فى واحدة منهاء ويقول 
الجادل الآن ماقال من قبل » فيرد عليه صاحبه بمثل مارد من 
قبل » وتتشبعب الآراء حتى يصعب حصرها . وحتىينسى أخيرآ 
ما بدىء به أوّلاء ثم يؤخذالرأى وقد مل" المتجادلون » 
وسئموا الجدل ؛ وودوا أن فصل فى الاثمر على أى شكل . 
ولذلك قد يكون الرأى يؤخذ أخيرا شرا من الرأى يؤخذ 
أولاء بل قد يكونالرأى الذى قرر لا علاقة له بالمألة الى 
أثيرت من قبل . 
نعم يا صديقى . أنا أعتقد أن لكل لغة منطقا يخالف 
منطتي اللغة الاأخرى , وأن المسألة لا ترجع الى عقلية 
المتجادلين وحدهاء ققد يتجادل جماعة ڳا ذ كرت 
باللغة الاأجنية » ثم م أتفسبم يتجادلون ناللغة العزبية 
فيكونون فى الاولى أ كثر توفيقا ٤‏ وليس من الصحيح أن 





کک 

ترجع هذا إلى ضعفهم فى اللثة الاجنية . وقوتهم فى اللغة 
العزبية , فبذا القولينطيقاما على مر أجادوا اللفتين » 

وحذقوا اللسانين a‏ 
وتعليل ذلك قد يدو غریا ‏ فانأول ما يتبادر الى الذهن 
أن اللغة ليست إلاوسيلة للتعبير عنالمعانى » ويس تإلامظبر 
.من مظاهر العقلية ع فاذا كان التفكير صحيحا سلما كانالتعبير 
عنه كذلك مادام صاحبه يجيد التعبير ويتقن اللغة, واذا كان 
التفكير فاسداكان التعبير عنه فاسدا مى وفق صاحبه لاتعبير 
عماير يد ولكن يظبر لى أن المسألة :أعمق من ذلك وأن 
هناك تفاعلا بين اللغة والتفكير . فاللغة النظمة تعمل, فى 
تنظيم الفكره والفكر المنظم يعمل فى تنظيم اللفة ‏ وكذلك 
العكس ‏ وان المتكلم إذا تحدث باللغة الانجليزية أو الفرنسية 
خضع لنطقما وطرق تفكيرها کا بمخضع لاختيار كلاتهاء 
واختيار أساليها وكيفية معالجة الموضوع. فيؤثر ذلك كله 
فى تفكيره وجدله وحججه » وعلى الجملة فبو يحاول ان يكون 
انجليزيا أو فرنسيا فى تفكيره کا هو انجليزى أو فرنى فى 
لغته ‏ يشعر هذا تمام الشعور من أجادوا لفتين أوأ كثر » فيم 
إذا تكلموا باخة أجنية راقية شعروا مثلا _ بأن هناك غرضا 
عدوداً واضحا يرمون إليه فى حديثهم وحججهم »وم 
يضعون لذلك خططا ثابتة معينة تشبه خطط الحرب يضعبا 
قادتها لتسلم كل خطوة الى الى تلباء أو كالخطط الى يضعها ء 
لاعب الشطرج الماهر إذا لعب لعبة عم ماذا يريد منها 
وماهى الألعاب الى تترتب عليها فتنتج الفوزع وهو هو اذا 
تكلم باللفة العربية لم يتضح القصد له وضوحه بالغ الاجنية» 
ولم يرتب حججه ذلك الترتيب الذى يرتبه باللغة الاجنية _ 
ومن أوضح الامثلة على ذلك أن محيد اللغتين كثيرا مايفكر 
باللغة الاجنبية » ويترجمتفكيرءالى اللغة العربية , وقلمايعكس » 
مع أن اللغة العرية هى لنته الاصلية » وهى الى نشأ عليها 
وترى فى أحضاهاء فكان معقولا أن.تكون هى لغة تفكيره 


ساب 


5ه 


فاذا عبر بلخة أجنبية نقل تفكيره الما _ وليس من اين تعليل 
هذهالظاهرة ؛ وا-كن يمك ن أن ,قال | نالسبب ذلك أن اللغات 
الأجنية الراقة قد استكملت أدواتهاء من حت الالفاظ 
الموضوعة لكل آلة مخترعة ولكل مءنى مستكشف »ا 
استكدلت أدواتها من حيث أساليب التفكير وصياغة المعانى 
صياغاتمتاذة . أدخل فى الذهن » وأقبل للعقل» وأجمل فى 
الذوق . وأن اللغة العربية أبطأت فى تارخها الحديث ولم 
تسرع فى السير » برغم مايقوله الدعاة من أنما أغنى اللغات 
وأجمل اللنات ‏ ثم ينامون على ذلك من غير أن يمملوا على 
تكيل نتصباء ومعالجة ضعفها : وكيف يعمل على معالجة 
الضعف من لم يشعر بألم امرض ؟ وكيف يعمل على تتكميل 
!انض هن نل شمر ب:تقص؟ _ ذذاكانفكر المفكر اذا أجاد 
تيار أرحبها صدرا وأغزرها 





و..بب آخر: وهر أنالام, الاأجنية الراقية قدمرنت 
علو يلا عل الجألس النيابة والمناظرات المدرسية والجامعية ع 
وتدكونت لها مع طول الزمن تقاليد معروتة مألوفة غير 
3 ر بارت ف جد ومائزاغم وعالب زاكياء 
كا أثرت فى طرق نفكيرمم ولتم التى يتبعونها فى الجدل 
والمناظرة 

م ما لا شك فيه أن هناك ارتباطا قويا بين اللذة 
والحلق » فلت تجد فى لغة أجئدية من ألفاظ الملق وعباراته 
ما تجده ف اللغة الم ببة ما أدخله علا الفرس والاتراك» 
ولا تجد منعباراتالحشو التىتد لعل الذلوالخضوع ما تجد 
فى لذتنا العرية الحديثئة كانت اللغة ديمقراطية شريفة نبيلة 
يوم كانت اللغة العرية لخ العرب الديمقراطينالذين لايفرقون 
كيرا بين خاطبة الأءير ومخاطبة بعضبهم بعضا ء ثم أصبحت 
لغة العبيد يوم تنرب الى أهلها الذل والعبودية ‏ لقد جلست 
ول أمس الى رجل تحدثه باشا »فكان ما أحصيت فى حديثه 


من ١‏ معادة الباشاء أكثر من کلباته فى الموضوع ‏ ومالى 
أذهب بعيدا ‏ ومدلول الكلمة فى اللغة العرية أصبح غير 
مدلوله ف اللخة الا“جنبية » فاذا قال الل انى أو الاتجليزى « نم 
أفعل »لم تدل على نفس المعنى الذى اك الود 
تمم أفمل» « قتعم أفمل » العريية تدل على 0 
لايفعل - والسامع إذا سمعها شكؤمدلوها « هليفعل أو 
لا يفعل »فاحتاج الى أن يكرر عليه الطلب والرجاء. واحتاج 
انكر أن يعيد « نعم أفمل » وريا أقم» وربما استعمل کل 
صيغالتأ كيد . وهى بعدهذه الا'يمانوهذه التأكيدات كلبالا 
يزال مدلوها أنه قد يفعل وقد لا يفمل ‏ وهو اذا لم يفعل 
ليخجل. لانه حقق وجها هن وجوه اجملة .ل المتكلم الشرق 
ادا قال «أفعل» باللغة الاجنيية كانت أقوى فى نظره وأ كثر 
التزاما ما إذا قالها باللفة العرية » والمتكلم هو هو لم يتغير فى 
الكلمة إلا التعبيرعنه! باحدى اللغتين ء فاذ! قالها العرنى لأأجنى 
كان لها أشد احتراما ولتنفيذها أشد رغبة وأقوى اراد 
أليس فى هذا كله دليل على شدة الارتباط بين اللغة والعقل 
واللغة والخلق » وأن العةل واللغة والخلق كلها تتفاعل » فاذا 
رقيت اللثة تبعها ‏ نوعا ما رق العقل والخلق. وإذا رق 
الغقلتبءه ‏ نوعا ما رقاللنة والخلق »ركذا .ومنهذا 
تنتج معادلات جبربة معقدة الحل 

إن الغيرة القومية والنمضة الشرقية تتطلبان أن يعنى قادتها 
ذه المظاهر ‏ وأن يضعوا للأمة تعالم جديدةفى اللغةوا التفكين : 
فهم مطالبو:, بكل الوسائل أن بيتوا ألفاظ الملق من اللغة 
العرية وعيو ألفاظ الا دب اليل » وأن بربطوا أشد الربط 
بين الالفاظ ومدلولاتما » فلا يسمحوا أن يضيعوا مدلول 
الالفاظ کا مىضائعة اليوم ‏ وأن يضربوا الا مثال للناشئين 
ف الجدل والمناظرات فيعلمو مكيف تؤدى المعائى على وجوهها › 
وكيف تلتزم حدود الجدل فلاتتخطى ع وكيف یر سم الغرض 
الذى برمى اليه الباحث » وكيف يختط السبيل اليه » وكيف 


کیو 


أحاديث الناس؟ ! 
للاستاذ حسن جلال 


المنظر الاول 

(ف الطريق ) 
رجلان يسيران الى جانب الطريق . فيصادفبه! ثالث 
يعرف أحد الرجاين دون الآخر فينتوقه . ويدور 
بينهما الحوار الآتى ييا يتحى الرجل الآخر ناحية 
ينتبى صاحبه من الحديث 
أنت يارجل ۾ نحن لانكاد نراك الا مرة فى 






كل عام ! 

۽ آنا و تحت الانظار» يافندم | 

1 ۔ کن فوقها واظهر‎ ١ 

| ھا .ھا‎ ٣ 

| - سلامات ! 

+ أوحشتنا ! 

! نربيط-١‎ 

۲ الله حفظك! 

١-الى‏ أين م 

+- أرافق صاحى هذا ( ويشير الله ) 

طیب ياأخى" ه أروفؤار» ! 

! مع السلامة ياعزيزى‎ _ ٣ 
يوفر الزمن إذا هو التزم ألا يقول إلا جديداً فى المعنى»‎ 
وكيف يصل إليه من أقرب طريق‎ 

لو فعلنا ذلك لوفرنا على امجالس زمنها وتفكيرها ولوصلنا 
فى مسائلنا إلينتاتج خيرم نصل إليهالآن» بلعندى أن السرعة 
مع الحلا أحيانا خير من الابطاء الممل والتفكين الرا كد 
مع الصواب داثما 


احمد آمين 


ا د 
يتصاخان بشدة ويعود الرجل الى صاحبه الذى كان 
بنتظره ويقول: 
روح الله لايرجعك . انك ثقيل ! 
الصاحب -من هذا؟ 
- والله لست اعرف أسمه ! 
-ظندت من < ارةّحديشكما أنه أحد أقاربك المقريين! 
- على العكس . فأنى لم أره فى حياق قبل هذه المرة 
الا مرة واحدة . وكان ذلك فى ( قطار البحر) هذا الصيف 
حيث كنا نحن الاثنين فى طريقنا الى الاسكندرية فقطعنا 
الطريق فى الحديث ولكنى لم أقابله بعد ذلك الا الآن 
( ينصرفان وهما آ خذان فى مثل هذا الكلام) 
المنظر الثانى 
(ف التلفون ) 
رجل يعزى صاحبا له فى وفاة والده 
١-آلو.‏ فلانم؟ 
؟- نعم أنا فلان ! 
Condoliance -١‏ 
٣‏ آلو!آلو! 
Cendoliance ! Condoliance _ ١‏ 
٠‏ ماذا تقول + 
| أقرل! ! Condoliance‏ 
۲ - لست أسمعك خيدا! 
١‏ - ألم يتوف المرحوم والدك و 
م نے مات . 
١‏ -آنى أعزيك . البقية فى حياتك ! 
٣‏ ۔متشکر ياأخى ٠‏ ابق ال حياتك ! 
١‏ - أنا ألمت جدا . ولكن هذا حال الدنيا ! 
+ أى قعر ٠‏ ربنا يلبمنا الصبر ! 
١‏ «شد حيلك » انت . والبركة فيك (برضو) ! 
- بارك الله فيك ٠‏ انامتشكر لسؤالك . 


نابت 











سيو 


! العفو ياحبيى‎ - ١ 
ويضع السماعة فى ضجر وهو يقول:‎ 
! جاتك داهية فى ابوك مطرح ماراح‎ 
المنظر الثالك‎ 
فت‎ 
: جماعة من الاصحاب بجلسون حول منضدة يتحدثون‎ 
ألويعد ياتى( فلان )ال ىالنادى ألم اره هنامنذ زمان‎ ١ 
؟ - اعوذ بل من غضب الله ! أناعارف إيه اللى فكرك‎ 
باللوو الخنى ) ذه دلوقت؟‎ ( 
سبحلا الله ياأخى ماتفبمش ليه أنا کان ماأقبلوش‎ _ 
! الجدع دہ ! أهو تجدتى | كرهه كده لے ف لله‎ 
! جات دا داهية فى غلاسته بعيد عنك‎  ؛‎ 
! أه. افتكرنا القط جانا بنط‎ ١ 
اتفرج ياسيدى داخل نافش ازائ زی‌الدیكالرومی‎  ؟‎ 
يقبل ( فلان ) ويدخل علهم‎ 


اجميع _ أهلا ٠ن‏ وسبلا فلان بك 1 
١‏ اتفضل هنا. 
( ويقدم له مقعد) 
۲ - لا والله . تعال جنی أنا هنا ! 
اما القاریء : 


صدقى لقد حضرت هذه الا"حاديث جميعها بنفسى. 

وسمعتها بأذنى . ولست اظنك الا سمعت لما أشباها ونظا ر 
كثيرة . فأنا إما أذكرك بما الآن لاهمس ف أذنك قبل 
ان أتركك: ۲ 
٠‏ ماهكذا تكون ( أحاديث الناس ) الطيبين ا وخليق بذى 
الوجبين الذىيستقبل (الوجوه) بلسانء ويشبيع ( الاقفية) 
بلسان آخرء ان يعقد لسانيه » أن كان لا غلك ان يتخل عن 
أحد وجبيه !» 





يسن جلال 


ألو وضه 
بحث طريف لم ينشر 
للعلامة المغفور له أحمد باشا تيمور 

الروضة جزيرة بها مقياس النيل واقعة بين مصر القديمة 
والجزيرة » وملخص تارعخبا أنها منالجزر القديمةالحادثة قبلالفتح 
الاسلامى ولكن لايعلم زمن حدوثها . وبسبب قربا من قاعدة 
الديار المصرية وطيب هوائها وموقعها ظلت فى كل جيل مطمح 
أنظارالملوك والأمراء وذوىاليسار » وتعاقب عليها حالان فكانت 
تارة تجعل حصنا للدولة وأخرى متنزها حاوياً للبساتين والدور 
والمساجد وال جامات کا يأنى . 

المصن القريم والحصى الطرلرثى : لما قح الله على المسلين 
مصر وملكوا الحصن الشرق المعرزف بقصر الشمع لجأ اللقوقن 
وقومه الى حصن كان ببذه الجزيرة م وبعد تمام الفتتم خرب الآمير 
عمروين العاص بعض ابراجه وأسواره ثم نما عمرانها بعد ذلك 
فكأنتف ولاية عبدالعزيز بن مروان على مصرعامرة بالدورالمشرفة 
عل النيل من كلجبة » وكان بها خمسياثة عامل معدة لحريق يطرأ أو 
هدم ٠‏ وفى إمارة أحمد بن طولون بى بها حصنا ليحرز فيه حرمه 
وماله وذخائره لا بلغه مسير مومى بن لا من العراق قاصدا مصر 
ثم أهمل بعد الدولة الطولونية فاخذه النيل شيثا شيا . )١(‏ 

للتار والررطة : وكانت بها الصناعة (9 ) لممل السفن 


الحربية فلا تولى تمدن طنج الاخشيد (۴ ) علىمصر تقل الصناعة 


Ve. 


١ (‏ ) قاض إبى عرو عثان التابلى كتاب عن هذا الحصن مياه حسن 
السيرة فى اتخاذ الحمن بالجزيرة مفقود الآن قبا نمل وقد ككره المقرريزي فى خططله 
واقل عنه ( انظرج١‏ ص ۳۲۹ طبع بزلاق ) وككره السيوطى فى كوكب الروصة 
قال عه ولم قف عليه ولكن القريزي يبقل عه كثيرا » 1 

(r)‏ الصناعة أودار'صناعة اللكان الممد لانا. السفن وقد أقبس الترك هذين 
اللفظين بعد تدوجبا بالتحريف ققالوا (ترسائة) واقتبسها الافر ج بتهويه آخر فذالوا 
Arsenal ) Jı (‏ 

٣ (‏ )طنج ضبطه ابن خلكان هنم الطادرسكون النين وق مادة جنفاق شرح 
القادوس الز.يدي إن أهل امت نبطوه جنم الفين والطا, رتعديد الجيم . قلناً وهو 
المواقق الوزن فى قول أني العلا المعري فى اللره 

وأحسن متك فى' الرعية سيرة طنج بن نيف حين قام وبلرس 

وقول مبابل ين يموتمزقصيدةنى رت الاخشيدأوردها التويرى فنبايةالآارب 

ناق موت جمد بن طنج .هو ليث الشري وغيث الام 





الى ساحل الفسنطاطوأنشا موضعها بستاناسماء الختارويى فيدقصرا 
وأما کنله ولغلبانه » وكان يفاخر به أهلالعراق » وبقی‌بعده فكان 
يتنه فيه المعز الفاطمى وابنه العزيز » ثم فى أيام استيلاء الأفضل 
شاهتشاه ابن أمير ال جيوشبدر اجالىعلى وزارة الفاطميين وحجره 
على الخليفة أنشأ فى شمالى الجزيرة مكانا نزها سهاه الروضة وبنى فيه 
المناظرالبديعة » فنحينئذ عر فت الجزير ة كلها بالروضةوكانت تعرف 
فى أول الاسلام بالجزيرةويحزيرة مصر ثم مجزيرة الحصن )١(‏ 
هذا قول عامة ال مؤرخين » وقال ابن الموج انما ميت بالروضة 
لآنه لم يكن‌بالديارالمصرية مثلبا. وبعد قتل الأفضل بى بها المامون 
البطانحى الوزير منظرة بقيت الىآخر الدولة الفاطمية » ويذكر 
المزرخون أنه بناها مكان الصناعة بعد ان نقل الصناعة الى مكانها 
القد مبالفسطاط »ولا خی اننقليا أولمرة من الجزيرة كان زمن 
الإخشيدكاتقدم » وم نرم ذكروا انها أعيدت الها ولا رأينا منهم 
من تنبه لذلك غير الاما السيوطى فى كوكب الروضة فانه علق على 
هذا الخبر بقوله ه وهو يدل على أن الصناعة أعيدت الى الروضة بعد 
أن نقلبا الاخشيد الى سحل مصر حى نقلت ثانا » . 

الودج : ولا تولى الآمربأحكام الله الخلافةأ هأ بها قصرا 
على النيل يحوار البستان الختار سماه المودج وأسكن به زوجته 
الغالية(؟ ) البدوية » وسبب ذلك أنه کان مغرما بالجوارى العربيات 
فبلغه أن بصعيد مصر جارية من أكل العرب وأظرف نسائهم 
جميلة شاعرة فأرسل ال أهلبابخطبها وتزوجها » فلما نقلت الىالقصر 
انقبضت نفسها من حيطانه واشتاقت الى تسريح طرفا فى الفضاء 











وجاء به النتى مخطفا فی‌قوله 

حمته عب الاعدا. .ن كل جانب سيوف بق طفج بن جف القماقم 

ونال العكبري فى شرحه طنج الآصل فيه ضم الفين انا يده عا, عادة المرب فى 
تنبي الاما الاعجمية 

.وأما الاخعيد فكسر فتكون کر بلاخلاف وكان لنب للوك فرفاة فلا تول 
جمد بن طنج على مصر وهومن ذريتهم سأل الخليفة الراضى تلقبيه به فأجابه الى ذلك 

(1) کنا فرخطط للتريزي وغيرها وقد سباها المقريزي فى كلامه عل الودج 
(جض مع طبع بولاق) يبحزيرة الفطاط أبينا ٠‏ وقرالانتصاز لابن دقان عن 
الكندى لبا. كانت تمرف قدا يحزيرة الصنأعة ٠‏ قلنا وكات تعرف فى زمائنا 
بانب بنتح فسكون ففتح وهو للم قرية يا غلب عليباكلها ثم عاد ليها اسم الروضة. 
أخيرا .ما هنك الجسور اثلاث ينبا وين مصير القديمة والجيزة وأخذت امف 
تذ كرها بهذا الاسم فشاع ين افاس 

(۲) رمم لسنها فى بعش التؤاريخ بالئين المبملة 








و 


على ما اعتادته قى ها المودج على أشاطىء النيل بالجزيرة فى شكل 
غریب وصار يترددعليه الى أن قصدمق رابع ذىالقعدة سنة 8ه 
فلا بلغ رأس الجسر ما يلى الروضةوثب عليه قوم من الغزارية( 0( 
كانوا كامنين له هناك وضربوه بالسكا كين حت أنخنوه فمل الى 
منظرة اللؤلؤة ٠(‏ ) بشاطىء الخليج وقد مات . قال ابن سعيد وقد 
أكثر الاس من ذكر الآمر والبدوية وابن عمها حى صارت 
رواياتهم ك”حاديث البطال (* ) وألف لبلةوليلة وما اشبه ذلك ٠‏ 
فاروی عنما انهابقيت متعلقة الخاطريابن عم لها رييت معه يعرف 
بابن مياح فكتبت اليه من قصر الخليفة الأمر : 
ياابن مياح إليك المشتى مالك من بعد قد ملكا 
كنت فى حی مطاعا آمرا نائلا ما شئت منک مدرکا 
انا الآ كر مره لار الا عا 
كم تنينا كأغصان اقا حيث لانخثى علينا دركا 
وتلاعبنا برملات الحبى حيثاشا. طليق سلكا 
فجايها بقوله 
بنت عى والى غذيتهبا 
بحت باتوی وعندى ضعفها 
مالك الام اله يشت مالك ومن الذى قب أهلكا 
شأن داود غدا فى عصرنا مبدياً بالتيه ما قد ملكا 
وبلغت الآمر الآبياتققاللولا أنهأساء الأدب فى البيت الرابع 
لرددتها الىوحيه وزوجتها به . قال القرطى واللناس فطلب بنمياح 


بالهموى حى علا واحتبكا 
لو غدا ينفع منا المشكق 





)١(‏ مم القائلون بامامة نزار ين المستءير الفاطنى وكان والده يريد العبد اليه 
فاطه ويره الافضلاين أميرالجيوش لبغضه له ولامات المستتصر بابع ولد الصغير 
أحد ولقبه بالمستعل وفر تزار الى الاسكندرة واستولى علا راضم اليه والب 
وقاضيها وبعش الامرا, وبايسوه ثم اتپی‌آمره بالقبض عليه وحله إلى القاهرة وقتله 
بها بأمر أخيه المستعل وتدير الوز ير » وكانالحنب الصباح شيخ الاسماعيلبة وهر 
اللشبور لا عضر الى مصر واتمع بالمستصر أله عن الامام بسده فقال ولدي 
نزار ظا عاد الى المراق نمر الدعوة النراريةنى تلك الارجاء ين الاسباعيلية وهر الذي 
أرسل هؤلا. النزارة لقتل المستعل لاغتصابه الامامة من نزار وبنيه قل بتمكنوا مه 
سی مات فقتلوأ ابه 

(؟) من مناظر الخلفا. الفاطميين بتاها للعزيز ثم هدمما ۳1 كم ثم أعادها أبنه 
"ظاهر وكانت تلل من الفرب عل الخليج ومن الششرق على البستان الكافوري وكان 
الخلا يتقلونازبا فى أيامنيروء و ضعباالآنالاماكزالراقعة جنوي جد اله خ اشر انی 

(ج)طبعت هذه القضةبسصربضنوانسيرة الاميرة ذاتالهمة وولدها الاميرعيد الوهاب 
والامي أبى عد الال , 





احم واب 


عت ست 


واختفائه أخبار تطول. وكان من بطق عصر الاميرطراد بن 
مهلل » فللا بلغته قصة الأمر 
ألا أبلغوا الآمر الممطق مقال طراد وعم المقال 
قطعت الاليفين عر ألفة اسر الحى بين الرجال 
كذا كان آباؤك الأ كرمون؟ سأك ققل لى جواب السؤال 
فقال الآمر ا بلفته الايا ت جواب سؤالهقطع لانهعلى فضوله 
وأمر بطله فى أحياء العرب قفر ولم ,#درعليه ققالت العرب ماخر 
صفقة طراد! باع أيات الى بثلاثة يات . وفخطط المقريزىأن 
الودج بق متنزها للخافا. الفاطمبين بعد الآمر الىأن خرب وجهل 
تكلم الوط 
قلنا ما اشبه الليلة بالبارحة فقد وقع لوالى مصر عباس باشا 
الكبير المنولى سنة ٠٠٠١‏ مثل ماوقع للا مر فى بدثه ونهايته فانه 
كان مشغوفا باحدى الدوبات أيضا قتزوجبا وأسكنها قصرا فى 
ضاحبة من القاهرة وصار بتردد عليه خفية شم كانت نهاية أمره أنه 
قتل غيلة فى قصره ببنها سنة ٠۳۷۰‏ .قتله علوكانمن الجركس باغراء 
رجال الدولة العمانية على ماق آنسوا منه ملا للخروجعن 
طاعتهم والاستقلال بمصرء وقد أدركنا اناس فى مصر يلبجون 
بحديث البدوية ويروون فيه روايات شتى؛ وسمعنا العامة يلوكون 
أغنية قيلت فى ذلك الزمن أوها ( باحالى ع البدوية ) وقليل من 
أهل مصر الآن منيعرف هذا الخبر وهو من غريبمابتفق و قوعه 
للكين فى ملك واحدة 
الك الما : وف أواخر الدولة الايوبية بى الملك الصا 
نحم الدين أبوب ابن الملك الکامل عمد قله ذه الحو رة ة وأا 
5 الدور والقصور وغرس الاشجار وبى بها جامعا وعمل لما 
ستين برجا وأنفق عليبا اموالا جمة فعرفت بالقلمةالصالحية وبقلعة 
المقياس وبقلعة الروضة وبقاعة الجزيرة واحتاج يسيبها الى هدم 
أما كن كثيرة من دور وقصور ومساجد للدخلبا فيها وخرب 
ا مودج والختار» ويقال إنه قطع منالموضعالذى أندأها فيه ألف 
نخلة مثمرة كان رطبها بدى هلوك مصر لحسن منظره وطيبطعمه »> 
و لماكلت جعلها مقرملك. وسريرسلطانه وأسكن مما جنوده اإحرية 
١(‏ ) وشحنها بالاسلحةوآ لات الحربوما تحتاج اليه منالاقوات 
خشية محاصرة الافرتج فال نهم كانوا حيتذ عازمين على قصد البلاد 
المصرية . وكان سور هذه اقل الشرق مطلا على فرع النيل 
الشرق الذى بين الجزيرة ومصر وكان بها الايوان ال ملك العديم 
المثال » وفيها بقول ابن سعيد الا*ندلمى, وكنتاشقفى بعض الليالى 
٠‏ (1) كان «نه بمد ذك ماوك لدو ية ايحرية تى خلفت الإيرية ولقبوا 
بالبحرية المكتامم فى اليل فى هذه القلمة 




































مصود' الروطة 
بالفسطاط على .ماحلبا فيزدهينى ضحك الدر فى وجه اليل 





الدرى اللون ول أتقصل عر مصر 
القلعة وفى داخله من الدور السلطانية. 
من أعظم السلاطين همة فى البناء 


أمام سور هذه 
حی كل سور هذه 
ما ارتفعت الدهمة يانها وهو 


سم وو ايض 


وأبصرت فى هذه الجزيرة إيوانا الجلوسه لم تر عيى متاله ولا أقدر 
ما أنفقعليه وفيه من صفاًح الذهب والرخام الابنوسى والكافورى 
والجز ع ما يذهل الأفكار ويستوقف الابصار ويفضلعما أحاط 
به المور أرض طويلة وفى بعضبا حاظر حظر به على أصناف 
الوحوش الى يتفر ج علها السلطان وبعدها مرو ج تنقطع فيها 
مياه اليل فينظر بها أحسن منظر » وقد تفرجت كثيراً فى طرف 
هذه اير رة »بى بر القاهرة فقطعت فيه عشياتمذهبات » لتزل 
لأحزان الغربة مذهبات » انتهى . واستيعاب ماقيل فى محاسن هذه 
القلمة يطول ويخر ج بنا عن المقصود 

ولماملك المعز أبياك التركانى أول ملوك الدولة التركية البحرية 
أمر ببدم هذه القلعة ليعمر منها مدرسته المعزية واقتدى به ذوو 
الجاه فأخذوا .كثيرا من سقوفها وشبايكها وغيرها ‏ ثم لما ملك 
الظاهر يرس الندقداری اهتم باعادتها کا كانت فأصلم عض 
ماتهدم منها » وما تولالمنصور قلاوون نقل منها مايحناجاليه فى 
بناء البهارستان والقبة المنصورية » ثم نقل منها اينه الناصر عمد 
مااحتاج اليه أبنيته فدب الها الخراب الى أنذهبت كان لم تكن . 
نال المقريزى وبق من أبراجها عدة قد انقلب أ كثرها وبنىالناس 
نوقها دورهم المطلة على النيل . قلنا أما موضعبا بالروضة فقدصر - 
ن اباس ( ج ١‏ ص ۸۳ ) أنها بنيت بالقرب من المقياس أى 
فى الجبة الجنوبيةللجزيرة ؛ ونقل الاما اليوط فى كوكب الروضة 
فى كلامه على جامع الريسالمعروف أليوم بزاوية البسطامى نصوصا 
من التوقيع الذى كتبه الملك المظفر يبرس الجاشكير لنشته يعم 
ينها انهذا المسجد بى موضج بر جالطراز أحد أبرا ج هذه القلمة . 
رقال ابن دققاق فى الانتصار بناه الرئيس صدقة على أول برج من 
أبراج قلعة الروضة . وذكر السيوطى أيضا فى كلامه على جامع 
المقياس المعروف اليوم يحامععبد الرحمن بن عرف انا لاك الماح 
عمرهبقلعة الروضةونرىفالحصورالماحق هذه المقالة أن كلاالمسجدين 
ز ية قد ظبر, لذا منهذ! وعااستخلصناه 
من اقوال غيرم من المؤرخين ان هذه القلعة كانت فى الثلك 
الحنونى للجزيرة 1 خذة من مقياس النيل فى :المواضع الثمالية منه 
الى زاوية البسطاى الواقعة فى موضع برج الطراز أول برج من 
أبراجها من الشمال وأنها كانت مطلة من الشرق والغربعلى فرعى 
انيل الصغير والكبير » وعا يدل ايض على إشرافيا على النيل من 
الجانبين قول ابن سعيد الاندلمى فى وصفبا ه ور كيت مرة هذا 
النيل أيام الزيادة مع الصاحب عى الدين بن ندا وزير الجزيرة 














سه 1[ سه 


وصعدنا الى جبة الصعيد ثم انحدرنا واستقبلنا هذه الجزيرة 
وأبراجها تتلا“لا وللثيل قد انقسم عليها فقلت : 
تأمل لحسن الصالحية اذ بدت وأبراجبا”نثل' النجوم تلالا 
وللقلعة الغراء كالبدر طالعا ‏ تفرح صدر الاء عنه هلالا 
ووافاليها الايلءن بعدغية (:7 كازار مشغوف يروم وصالا 
وعائقها من فرط شوق لحنها فد يمينا نحوها وشلا 
فانه أبان بتشبييهما. التيل باللا لعن استدارتهبطرفها ا جنوي »> 
ثم أبانعن امتدادن‌جانیہا بتشييبه مش وقبعانقہا باليمينوالشمال 
واذا عرفا ذلك وعرقنا فيا تقدم ان الختار والطودج كانا مطلين 
على النيل وان الملك الصالح خريهما ليدخلهما فى القلعة كسائر 
ماخربه من الاما كن #تبين لنا أنهما كانانى الجبة الجنوية أيضآً . 
والغالب على الظن انهما كانا على الفرع الكبير للنيل الذى بين 
الجزيرة والجيزة أى فى أحد المواضع الواقعة بين المقيا. 
عباس لان الختار أنثىموضعالصناعة وبستبعد ان تتكونالصناعة 
على الفرع الصغير الشرق . 
قمر كم الرہہ ذکر الفرنسيس فى كتابهم وصف مصر(ج 5 
صم ٥۵٤و٥٦٤‏ ) انهم آدر كوا زمن الاحتلالبقاباقصر بالمقيااس 
ملاصق له من الشرق ومطل على الفرع الشرق للليل يعرف بقصر 
السلطانالملكالصالحنجم الدين(؟) و يكن باقبآأمنه و قتذغبرةا 
تنصلبماعدة أما كن أ كثرهاخرب » وهو بلاريبمن قصورالقلعة 
الصلاحية؛ ولعل!! نىحفظه من‌الد ثور عنابة الد ولف كل جب لبالمقياس 
وأبنيته » ولكن يظهر لنا أنالذى أدركوه منه لم يكن من الا“بنية 
الصلاحية القدبمة بل كان ما جدده فيه السلطان الغورى من القاعات 
والما كن . وما يذكرعن هذا القصرنزول السلطان سلم العمانى 
به مدة مقامه بمصر فانه لما تم له قتحها وصفا له الوقت بعد قتل 
السلطان طومان باى استطاب السكنى بالروضة فانتقل الها وتزل 
بالمقياس . قال ابن ياس حوادث ربيع اشامن سنة م موه 
« وف يوم الاثنين سادسه أشيع أن ابن عثان عدى الى المقياس 
وكان فى ذلك اليوم رياح عاصفة فكاد يغرق » فلا سلم من الغرق 











أقام بالمقياس ونقل وطاقه (>) الىالروضة ومصر العتيقة »ثم ان 


()كتاني نسختينءن كركب#رونة للسبوم والذىفى نسخ خطط المقريزي 
(ن بعد غاة) 

(؟ ) جا. ف ىكناب الفرتسيس انه ( املك الصالح نحم الدين بن الملك العادل). 
وهر خطا صزابه الملك الصالح نحم الدين بن الملك الكامل عرد بن الملك العادل 
(>) الوطاق محرف عن أوتاق أو أوتاغ وهو في التركية الحيمة الكبيرة 
الى للمظاء والمراد هنا ميم السلظان وحاشيته وحرسه . 








کے عن 


— لاو 


أمراءه طردوا السكان الذين بالروضة وبمصر العتيقة وسكنوا فى 
دورم فصل لنناس'الضرر الشامل بسبب ذلك فأجبه المقياس 
فأقام بإمدة أيام (0 » . ثم إنه آنا منظرة من خشب فوق المقياس 
جعل اقامته مها وهی الى سماها ابن یاس بالقصر(؟) فقال عنها فى 
حوادث جادى الثاية من هذه السئة « وفيه أشيع أن الساطانف. 
سلم () شاه أنشأ .له قصراً من خشب بالمقياس من فوق القصر 
الذى أنشأه السلطان انخورى فوق بسطة المقياس وصار يجلس به 
فى اليوم الحر وأحضر جماعة من النجارين والبنائين وشرع فى بنائه 
حتى فرغ منه فى أيسر مدة » . قلنا وفى هذه المنظرةحاول (قانصوه 
العادلى )أحد أمراء الجرا كسة قتله اتتقاما لطومان باىوقومه ذكر 
ذلك ابن زنبل الرمال فى تارجخ قح السلطان سلم لمصر ققال معي 
عن هذه المنظرة بالطبارة )١(‏ د فدبر فى تفسه أن يليس مثل العرب 
وبأخذ معه جماعة من أهل القوة وينزل الى مركب ليلا ويسيريها 
تحت امقياس.ويحعل له سل تسلم وه .مد عليه وينزل الى داخيل 
المقياس ويقتل السلطان سلما ويأخذ بثأر قومه وما غلم أن الى 
ما له قائل () ثم إنه فمل ذلك حتى وصل الى الطيارة الى فوق 
المقياس وهىعلالسلطان فوجد الحراس مستيقظين» الح وعيرعنها 
الاسحاق ف تاره بالكشك متابعة للا"تراك فقال ه وكان مقام 
السلطانسلم بالروضة وبئى له كشكافرق قاءاتالمقياس وهو مشرف 





)١(‏ كانت اتامته بالروضة من هذا الأريم الي ١١‏ رجب من هذه الستة 
وقد سائر في خلال هذه المدة مرة الى الاسكندرية ثم عاد الى الروطة نم 
انتقل الى دار في بركة الفيل ثم دحل الى الف طنطينية . 

(۲) و (4) ما زالت المامة بمصر تطلق انةمر على الملية الممتازة با لاو 
والاتفراد عن حجر الدار کا عبر ابن اباس وكثيرا ها يستعمل لها الؤلفوث 
الطيارة كا فيقول ابن سميد الاند لي فى وصف الفسطاط لما ورد مصر 
a‏ ی لیو خت البو بطيارة مرتقمة على جا نب النيا. » والمامة الاان 
E‏ حارس البيدر ورادها في 








لاع E‏ + 
كيك عمد المنوني سنة 5+ ١‏ فقال « واتفق ان احد البغدادلى أقأم 
مدة عند الاج هو نة القت شري وبق الل سادق هر 5 
با لبتدقية من الشباك طم تصبه تصبه وكرت زلوبة حجر 'وأغيروه أنها من يد 
البتدادلي تأغرش عن ذلك وقال الرصاص مرصود والحي ماله قآتل 6 . 








عل عر النيل والروضة والمقياس » ولمارحل السلطان سام منهأقفل 
ومنع من بحس ق حرمة لمولانا السلطان سلى» . وروى قطب الدين 
الحنق فى تاريخ مكة المسمى بالاعلام أنه رأى يتين من الشعر 
كتيما السلطان سليم مخطه علىرخامة بهذا (الكوشك) مدة مقامه 
به ققال ه وریت بتتين بالعرنىيخطه الشريفكتبهمافىعلوالقياسى 
(الكوشك) الذىأمر ببنائه امتح مصر وسكن‌الروضة وقدانمحى 
لطول الزمان مداده » ومال الى لون البياض سواده » وكان هذا 
(الكوشك) عترما مقفلا لإيصلاليه احد لعظمة بانيه » ولايبتذل 
بالدخولاليه تعظما لراعيه » فلا قدمت مصر فى سنة ٩ ٤۴۳‏ وكانيوم 
كر النيل السعيد ففتحوا هذا الكوشك يكلريق ) مصر يومئذ 
سرو باشا وكنت مصاحبا لمعلل مولانا. عبد الكريم العجبى 
قطلع وأطلمنى. معه فى صبة خسرو باشا المذكور فرايت مكتوبا 
على الرخام الآبيض كتابة خفية لانكاد تظبر الا بتأمل » هذين 
البيتين وها 
الملك الله من يظفر بنیل غنى يردادهقس رأ ويضمنمنه ماادركا 
لو کان لى أو لغيرى قدر أغملة فوق القراب لكان الآمرمشتركا 
وتحتهما ماصورته ( كتبه سليم (؟)) بذلك الخط وذلك الق 
ولعمرى ان کان هذان البيتان من نظمالمرحوم فبما غاية فالبداعة » 
ونهاية التمكن من الصناعة » فيد لعل تمكنه رحهالته أيضافى اللسان 
العرنى لانم من أعلى طبقات الشعر العر: , الفصيح لليغ المنسجم 
وان كان قد تمثل بهما وهما لغيره فبذه أيضا مرتبة عالية فى حسن 
التمثيل ولطف الاستحضار لفبمالا“شعار العريةوالذوق لها وهذا 
القدر يستكثرعل علباء الروم وعلباء العجمالمكبينعلى علومالعرية 
فضلا عن سلاطينهم المشغولين بضبط الممالك» اننهى . قلنا اليتان 











)١(‏ يرسمه الأثراك بوا بعد الكإف مكذ ا كوشك ) وهو يض الكاف 


سكون مابسها أى باجتاح ثلاتة سوأكن وممناء عدم النظرة تخد من الحشب 
أر البنارفى البساتين والمتزهات وقد يطلقونه على القصر الصغير وعريه المرب 
بالموسق بفتح فسكون فقتح 

(؟) من الرتب الثبانية ومعناه أمير المرا. وكان ولاة صر المثمائيون من 
أسحاب هذه الرتة عادة وقد يكونون فى بعض الااحيان من الوذراء ٠‏ 

(م) كناف ثلاث نخ من الاعلام وقد نقل الاسحاق فى تاره هنا 
الخبر.عن هذا الكناب جار به (كتبه الفقور سليم ) إبزيادة لفظ الفقير وفى صحائف 
الاخبار لرئيس النجمين المولى أحمد درويش اني ترجه الى التركية احدنديم الشاعر 
أن الني تبه السلطان نحت البيتين ( خادم الفقراء سللم ) 


يام 


معروفان لای العلاء المعرى فى زوم ما لايلزم وصحة العجز فى 
البيت الائول ( برددهقسرا وتضمن نفسه الدركا ) » واما القصر 
وما يتبعه من الا”بنية فم ببق لها أثر ودخلت كلها فى قصر حسمن 
باشا الخاسترلى وحديقته . 

ا ونی مکی اروا لمر 

فى زمن العزيزيمدعلى آنشأولدهالعز, 
الشمالى بستانا كيرا جلب له الا“شجار الغرية من البلاد البعيدة 
وبنى به منظرة عالية ومغارةمجللة بالودع » وقدأدركنا بقايا ذلك . 
وكانمن مزاياهذا البستان احتواؤه على أنواع كثيرة من الاشجار 
وانبانات احتاج الييافى الطب» ومن طالع كتاب المادة الطية 
للرشيدى المسمى عمدة امحتاج ١(‏ ) يرى عجبا ما کان فيه من هذه 
الانواع » وكان قصد العزيز ابراههم ره الله الاستغناء جاع جلب 
المقاقير من البلاد الافرنجية بقدر المتطاع . 

وقد أنشأ أمراء ذلك العصروسراته القصوروالساتين الا”نيقة 
بالجزيرة » وكان للخديو اسماعيل بن العزيز ابراهيم قصر بديع فى 
وسطبا على الشاطىء الشرق تحيط به حديقة غناء ثم أهملت من 
عدم وجرت فدب اليبا الخراب وادركناها جیعہا وهى خاوية 
على عروشباء وانحط شان الجزيرة الى ان أنشئت فيها الجسور 
اثلاث , جسر عمد على » وجسر الملكالصاليينها وبين مصرالقديمة » 
وجسر عباس بينها وبين الجيزة » فعاد اليا الاتعاش وأقبل الناس 
على البثا يها فبدنمت قصورها ويعت أراضيها قطماوامتلا” الثلك 
الجنوى بالدور الصغيرة والكبيرة ولكن على الطراز الافرنجى 
الجديد وقطع ماکان بها من الشجر والنخل وحطمت عروش 
الكروم فعريت من الظلال وزالت عنبامسحة الملاحة القديمة بعد 
أن كانت ببساتينها وحقولها قرة للعيون وفرجةللمحزون..؟ 











) 1 )عة اتاج ف على الادوية والعلاج للسيدأحد بن <سن الرشيدي الطبيب 
التطانى المتونى سئة مم ؟١‏ طبع فى بولاق ة أجر لكييرة ثم 
عمل له الميد حسين عودة الطبيب مق ران ةر ةقاب اللصرية فهرسا 





مفنيا فى جز. لطيف طبع .م م ١7‏ وكانوفاتمسنة ۳۳۴ اع نكو اتن سنة. 


ل 


آخر ملوك الأتلتن 
للااستاذ مد عبد الله عنان 
نک منت 

مأساة شبيرة فى التاريخ الاسلامى » هى مصرع غرناطة آخر 
معقل للاسلام بالاندلس » وشخصية حزنة هى أشخصية آخر 
ملك أندلى مسل » طويت على يده تلك الصفحة الجيدة الباهرة 
الى افتحبا موسى وطارق فى تيع ا باسبائيا قبل ذلك 
ية قرون 
- ليث الاسلام فى اسبانيا خلال هذه القرون الانية يغالب 
التصرانية وتغالبه » والاسلام مذ اهار صرح الدولة الاموية دام 
الحلا ف والتفرق »سائ رأ بداىطريق الضف والانحلال ؛ والنصرازية 
تجتمعدائما على غزوه وناله » وتنازع منه تباعا قواعده وثغوره » 
حتىإذا جاء القرن الثامن لم يبق من دولة الاسلامالشاعة بالاندلس 
سوى ملك غرناطة الصغيره » تواجه وحدها داخل الجزيرة عدوها 
القوى . وسطعت هذه الاندلس الصغيرة مدى حين » ولكنها لم 
تج من خطرالتفرق ؛ واسبانيا النصرانية أثناء ذلك متربصة بها نكاد 
تلتهمما من وقت الى ”خر ع لولا أن كانت صولة الاسلام فى الضفة 
الأخرى من البحر ‏ فى المغزب الاقصى ‏ تروعبا وتردها . وكانت 
علكة غرناطة كلما ينت شبح الخطر الداهم تستغيث يحارتها المسلة 
القوية فبا وراء الإحر ء دولة بى مرين . ولكن بى مرين م 
يتجيوا دائما الى دعوة الاسلام امحتضر بالاندلس » وكانث لهم 
آحیانامطامع ومشروعاتف الا" ندلس ذاتما.وكانتاسبانياالنصرانيه 
كلا استيقنت تصرم العلائق بين الشقيقتين انقضت على الاندلس 
فاقتطعت منبا ثغرا أو قاعدة جديدة . وكان رجالات الا“ندلس 
يستشفون من وراء ذلك خطر الفناء احق » بل لقد استشعر به 
ابن الخطيب وزير الا“ندلس وكاتها الكبي قبل تحققه بأ كثر من 
قرن » وصرح به فى إحدى رسائله إلى ملك فاس اذ يدعوه إلىمغوث 
الا “ندل ونحدتها ويقول: دولا شكعندعاف لأ تك إن انحلت عروة 












جد وو خد 


ج ب 

تأمبلك أو أعرضتم عن ذلك الوطن استولت عليه يد عدوه » (1) 
وهكذا نرى الأندلس منذ أوائ ل القرنالتاسع الحجرى تسير بسرعة 
فى طريق الانحلال والفناء » حتى إذا كانت أواخر هذا القرن لم 
ببق للاسلام فى أسبانيا سوى مللكة غر ناظة الصعيرة وفيا مدن 
وثغور قلائل تتريص ا النصرانية وتعد العدة لسحقها 

و كان على عرش غرناطة يومئذ السلطان أبو الحسن على بن سعد 
التصرى الاحمرى . ولى الملك سنة ۸۷ ٠١٠١(۵‏ م ) + ولكنه 
لميستخلص الملكلنفسه إلا بعد نضالعنيف بينه وبين منافسيه وعلى 
رأسيمأخوه أبوعبدالته ا مروف «بالزغل, . وكانت الحر بالاهلية 
تضطرم فى ملكة غر ناطة كلا لاحت فرصة للتنازع على العرش . 
فلا استقر أبو الحسن فى عرشه » أبدى همة فائقة تحصين المملكة 
وتنظم شدونها » وبث فيها روحا جديدا من البأس والطمأتيئة» 
واستطاع ان يسترد عدة من الحصون والقواعد الى اتتحها 
الاصارى ؛ ولاح لنصرانية أت الاندلس الحتضرة تكاد تدا 
حياة جديدة . يد أن هذا البعث الخلب لم يطل أمده . ذلك 
أن عوامل الخلاف الخالدة عادت تعمل عملباء وبذر أبو.الحسن 
حوله بذور السخط والغضب با ارتكبه فى حق الا كابر والقادة 
من المسف والشدة » وبما اغرق فيه من صنوف اللهو والعيث . 
وكان أو الحسن قد اقترن بالآميرة عائشة ابنة عمه السلطان 
أ وعبد الله الايسر » ورزق منها ولدين هما مد ويوسف. ولكنه 





عاد فاقترتف بنصرانية رائعة الحسن تعرف فى الر 
« بثريا الرومية» . وتقولالرواية الاسبانة إن « ثريا » 
بنة عظم منعظماء اسبانيا هو القائد (سانک و کنیس دىسوليس) 
وأنها أخذت أسيرة فى بعض المعارك وهى صبية فتية » وألقت 
وصيفة بقصر الجراء » فهام أبو الحسن يحمالها حا ولم يليث أن 
تزوجها واصطفاها على زوجه الآميرة عائشة المعروفة , بالحرة » 
تمبيزا لها من الجارية الرومية أو إشادة بعفتها وطبرها (؟) ولم يكن 





١ (‏ )القري فى أزهار الرياض - ( توفى ) ص به 
( ۴ ) داجع Conquest o Granada‏ : ومزر .1 بث بوردأقرال 
الرواية الاسبابة عن شخصية ثريا ( لقصل تامع ) ٠‏ ولكن الرواية الدرية 
لاتذكر إلا أن دثرياء كانت جارية رومية - راجع المفري فى تفح الطيب وج ٠‏ 
ص۹۸ » وأخبار الوسر فی  .‏ طبعة مير »ا ص٠‏ د وبتفق 
بر سكرت مع الروارةالعر ية Hist - of Ferdinand and Isabella P.219‏ 











ضار" دولة ئة 


اقتران السلطان بنصرانية بدعة » ولکنه تقليد قديم فی قصور 
الآندلں » وقد ولد كثير من خلفا. الاندلس وأمرائها الخظام من 
أمبات من النصارى مثلعبد الرحمن الناصر وحفيذه هشام المؤيد . 
وكان لهذا التقليد نره الىء فى انحلال عصبية اندولة الاسلامية > 
بيد انه كان أشد خطرا وقت الانحلال العام . وكان وجود أميرة 
أجنية فى قصر غرناطة تستأثر بالسلطان والتفوذ فى هذا الفارف 
العصيب » عاملا جديدا فى إذكاء عوامل الخصومة والتنافس. 
ذلك لأت ٠‏ ثرياء أعقبت من اللطان أنى الحسن ولدين» 
وأرادت أن يكون العرش لأاحدهما » وبذلت كل ما استطاعث 
من الاغراء والدس لابعاد خصيمتبا الاميرة عائنة 
عن كل نفوذ وحظوة ؛ وحرمان ولدما مد وبوسف من كل حق 
فى الملك » وكان أ كبرهما مد ولقبه أبو عبد الله ول العهد المرشح 
للعرش » فنزل.أبو الحسن عند سعى حظيته وأقصى عائشة وولدمما 








عن عطفه ورعایته : ولا زالت ثريا فى سعيها ودسها حتى اعتقلهم 
أبو الحسن فى أحد أبراج الخراء وضيق عليهم وأخذ يعاملهم منتهى 


الشدة والقسوة ' فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء 
الذين يؤثرونالاميرة الشرعية وواديها بعطفهم وتأيدم » وانقم 
القصر وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين » واضطرمت 
الاهرا.والك,وات والأحقاد ؛ واشتد السخط عل أىا لحن وحظيته 
أتى أت جيدة غرناطة المقيقة ۾ واستائزت. بكل سلطة وتفوة 

وكانت الاميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة فل تستسلم 
إلى قدرها الجائر » بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارها » 
:ر معهم وسائن الفرار والمقاومة . وفى ذات ليلة 
استطاعت أن تفر من الحراء مع ولديها عمد ويوسف بمعاونة بعض 
الاصدتا. الخلصين . وتقدم الرواية إلينا عن هذا. الفرار صورا 
شائقة » فقول إن الاميرة استعانت بأغطية الفراش عل المبوط 
من نوافذ البرج الشاهق فى جوف اليل > وأبدت في ذلك من 
الجرأة والشجاعةما مخلق بأبطال الرجال . وكان ذلك فى ليلة من 
ليالى جمادى الثانية سنة ۸۸۷ھ ( ١48+‏ م ) . واختى -الفارون 
حا حتى قويت دعوتهم وظاهرهم .فريق كير م نأهل غرناطة ع 
وظہر الامير الفتى محمد أبو عبد الله فی وادى آشحيث مع عصبته 
وأنصاره وتشبتالتورة وا تقض العاضفة عل أنى الحسن :وكات 
عصبتءأقليةفقر إلىمالقة وكان بها وقتثذ أخوه لامي أبوعبد اتد 
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ان سعد ( المعروف بالزغل ) يدافع عنما جيشا جرارا 
من النصارى سيره ملك قشتالة ( فردينائد ا حامس ) لافتاحها ٠‏ 
وجلس أبو عد الله تمد بن الساطانأبى الحسنمكان أيه على عرش 
غرناطة ( أواخر سنة ۸۸۷ م) وأطاعته غرناطة ووادى آش 
وأعما هما وبقيت مالقة وغرب الاندلس على طاعة أيه . وكات 
أبو عد الله يومئذ فى فى نحو الخاسة والعشرين 

وكانملك قشتالة برقب سير اللحوادث فى لك غر ناطة منتى 
الاهتام . فلا اضطرمت بنارالحرب الآهلية ولاحت لهفرصة الفزو 
والفتح ؛ سير جرشه الى مالقة لانتاحم! ولكن المبللين تأهبوآ لرد 
النصارى بعزم وقوة وهزموهم فى عدة مواقع فيا مالقة وبلش 
( فيد ها۷ ) وهزم الاصارى فى ظأهر مالقة هزعة ساحقة 
وقتل وأسر منهم عد آ لاف بينهم عدة من الزعماء والاكابر 
( صفر ۵۸۸۸ = مارس ۱٤۸۳‏ م ) وكات منظهة | الدفاع 
الاه الامير أب عبد الله , الزغل » فانتعشت آمال اللبين نوعا 
وسرت الحاسة إلى غرناطة واعتزم مليكها الف أن يحذو حذو عه 
الباسل فى الجراد والفزو'وأن يتتهر فرصة (اضطرابالتصارى عقب 
اة تفر فى قواته ريمع الاول منهذا العام (ابريل ١48‏ 
متجبا نمو حصن قرظبة شمالشر قغر ناطة ؛ واجتاح فىطريق هعد 
من اليصونوالضياع ؛ ومزق التصارىفعدةمعاركحلية ؛ ثم ارتد 
مثقلا بالغناثم بريد العودة فأدركه النصارى فى ظاهر قلعة اللشالة 
( لوتشينا هومس ) وكان يزمع حصارها : ونشبت: بين الجيدين 
معركة هاثلةٍ ارتدفها المشلمون إلى ضفاف ثيل والتصارىف اثرم ع 
فهزم المملمونهزيمة شديدة وغرق كير منهم فى شفیل . وقتل وأسر 
كثير منقادتهم وفرسانهم .وكان بين الاسرى ال لطان أبوعبد اله 
مد تفبهء عرله الجند النصارى من الاسرى أو عرفهم بنفسه 
خشيةالاغتدا.ءليه و أخذوءإلىقائدمالكونتكابر! » فاستقبله حفاوة 
وأديبوأنزله بأحداحصونالقرية تحت رقابة حرس قوى » وأخطر 
فى امال مات قشتالة بالنبأ السعيد ؛ وعآد المسلمون إلى غرناطة 
دون كيم ء فإرتاعت يغ ر:ناطةللشكبة واضطر ب الشعب *. واجتمع 
الكبرا.والقادةوقروا:استدعا,أىالحسنال لطانانخلو عليجلسعل 
العيشن..ؤلكن أبالحسن كان قد هدبه الاعيا. والمرض وققد 
بصره ولم يستطع أن يضطلع طو:لا بأعباء ا حك ءقتزلعنالعرش 
الآخيه عد أن عبداته « الرغل » حا کر مالققموارتد الىالمتكب اقام 
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بها حينا حتى توفى + وجلس «٠‏ الزغل » على العرش يدير شئون 
المملكة وينظم الدفاع عن أطرافها 

أما السلطان أبو عبدالته بن أنى الحسن.فليث يرسف فى أسره 
عند التصارى وأدرك ملك قشتالة فى الحال ماللا مير الاسير من 
الاهمية » وأخذ يدبر افضل الوسائل للاستعانة به فى تحقيق مآ ربه 
فى ملكة غرناطة . وبذل أبوالحسن حين عوده إلى العرش محبودا 
لاقداء ولده لا حبافيه وشفقة عله » ولكن لك يحصل فى يده 
وبأمن بذلك شره ومنافسته » وعرض على فردیتاند نظير تمه 
أن يدقع فدية كيرة وأن يطلق عددا من أكابرالنصارىا مأسورين 
عنده فأنى فردينائد وآثر أن عتفظ بالاسير الى حين » وبذلت 
الاميرة عائعة من جبة أخرى مجبودآ آخر لانقاذ ولدها 
بمؤازرة المرب الذى يناصره » واقترحت على ملك قثتالة 
معاهدة خلاصتها أن بتولى أبو عبد الله ا ملك فى طاعة ملك قشتالة» 
وأن يدفع له جزية سنوية » وأن يطلق كل عام عدا معينا من 
الاصارى » وأن يدفعمقابل إطلاقهندية كبيرة وأن يفر ج ف الحال 
عن أربعمائة م نأسرى النصارى يختارم ملكيم » وأنيقدمالمعاونة 
السكرية كلراطلبت إل »وأ نيقدم ابنهالوحيدكفالة مععددمن أبناء 
الأ الكبيرة()ومءأن عقدهذهالمعاهدة كانخطوة كبيرةفى سيبل 
القضاء على ملكة غرناطة » فان فردينائد رأى قبلعقدهاأنيستغل 
أسر ملك غرناطة وأن يستعين به على تنفيذ برنايه الجر . وكان 
قليل الحزموالخبرة » 
كثير المطامع والا"هواء » ولم يكن بتمتع بثىء من تلك الخلال 
الباهرة التى امتاز به أسلافه وأجداده العظام بنو الاجر » وكان 
املك والحكم بأى الاثئمان والوسائل . وقد ألفى ملك 
قعتالة القوى فى ذلك الأأمير الضهيف المتهتر عقوق أمته ودينه » 
أداة صالحة يوجبها كيفما شاء » فاتخذه وسيلة لبك دعوته بين 
أنصاره ومؤيدية فى غرناطة وغيرها » وليقنع المللين بأن الصلح 

ملك قشتالة خير وأبق ع وسر ملك قشتالهقالوقت نفسهقواته 
فى أنضحاء ملك غرناطة لك تمزع أثتا. الاضطراب العام 
كل ما يمكن انتزاعه من القواعد والحصون الاسلامية » فاستولت 


























أبوءبداته (م: أميرا ضعي العزموالارا: 





) برتكوت ص عم # واليرقتج ( القمل قاح عدر‎ )١( 


() نري أن نير هنا إلى أن أب عبداقه يعرف الرواية ااندتالة والافرنجية 
عامة يليم د بربديل » 8026041 وهو تحرف لاي عبد ات 
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على عدة منها » ونشبت من جبة أخرى فى غرناطة حرب أهلية م 
تكن بعيدة عن وح أوعبداتموحزبه » وقامت( الييازين )ضاحية 
غرناطة بدعوته » وشغل ملك غرناطة( ابوعبداته الزغل )باخماد 
الثورة عن مقاتلة النصارى . وفى نفس هذه الآونة العصيبة أطلق 
فردينائد سراح أنى عبدالت بعد ان ارتصى عقد المعاهدة الى عرضت 
عليه مع تعديل يسيرفى بعض نصوصها ء وبعد لقاء تم بين المللكين 
فى قرطبة أعلن فيه أبو عبداتهخضوعهوطاعته ملك قد 
ان تكون الدنة لعامين وأن تطبق فى جيع الانحا. الى تدين 
بالطاعة لا“نى عبدالته . وظبر أبو عبداقه يبث دعوته فى الاتتحاء 
الشرقيةوو ارب الاهليةقائماوغرناطة (اوائسنة وه رهجم م) 
وبدأت المفاوضة ينه وبين عمه ( ملك غرناطة) فى الصلح . 
ولكن حدث أثناء ذلك أن هاجم التصارى مدينة لوشةجتوبغرى 
غرناطة واستولوا عليها ( جمادى الاولى سنة ۱٩ھ‏ )و کان موقف 
أبى عبدالته أثناء هذه الحوادث مريا ؛وكان مزج الدعوة لنفسه 
بالدعوة للك a‏ يشيد زايا الصلح الممقود ممه » ولم يكن 
خافيا أنه يستظل بمظاهرة النصارى (١)وفى‏ شوال سنة 1م ظبر 
أبوعبد الله ف ( ا+أة واجتم عحولهأ تصاره ؛ واعلنالثورة 
على عمه ؛ ونشبت يينبما المرب فى ظاهر غرناطة » وأمد فردينائد 
حليفه أبا عبد الله بالجند والذخائر والمؤن . واستمر القتال بينهما 
مدى أشبر . وف ربيع الان سنة ۸۹۲ ( 1480 م ) سير 
فردينائد قواته الى باش مالقة ( فيايز مالاجا ) الواقعة على مقربة 
من ثغر مالقة لينتتحبا تمبيدا للاستيلاء على مالقة » وأدرك 
أبو “عبد الله الزغل أهية بلش الحربية فبرع إلى الدفاع عنها مع 
بعضقواته » وترك البعض الآخرلقتال أنى عبدالته وأهل البيازين 
ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعتهل تفن سقطت بلشى 
يد التصارى (جمادى الاولى ۸۹۲ - ابريل07م4 ١‏ )وعادالزغل يجنده 
ميمما صوب غرناطة » ولكنه عل أثناء مسيره أن غرناطة قامت 
أثناء غيابه بدعوة: أى عبدالته » وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه 
(جماد ى الآولى ) » فارتد بصحه إلى وادى آش وامتنعبما » 
وانقسمت بذلك علكه غرناطة الصغيرة إلى شطرين يقربص كل 
منهما بالآخر : غرناطه وأعبالها وحكها أبو عبداقه عمد » ووادى 
آش وأعمالها وحكببا عمه أبو عبدالله إلزغل » وتحقق بذاك ماکان 
يبتغيه ملك قشتالة من تمزيق شمل البقية الباقية من دؤلة الاسلام 
بالاندلس بيدا للقضاءعلها ‏ .© 


(۱) داجع اخبار العدمر ص ۲۲ ر ٣٣‏ سب والمتري ج ۲ ص 11۲ 
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د للبحت بقيق» 


أطلنطس ( ATLANTIS‏ ( 
القارة المفقودة ! 


للدکتو رمد عرض مد 

فى زعم طائفة من الكتاب أن احبط الاطلمى الشمالى لم كن 
فى جميع العصور بحرا خالصاً » بل كانت تحتله قارة عظيمة قصل 
مابينالمال القدم والعالم الجديد . وهذا الزعم هو ما رید أن عرض , 
له فى هذا المقال . 

من هم ما تاز به الحيط الأطلسى ‏ فى وقتنا هذا نه قليل 
الجزر . فاذا صرفنا النظر عن الجزائر الملاصقة للسواخل »عا 
يمده الجغرافيرن جزءاً مما للقارات » فان هذا الحيط عبارة 
عن مساحة هائلة من الماء » ليس يها من الجزر سوى الثىء 
القليل جدآً. 

هذه حالة الحيط اليوم » لكن هذه لم تكن حالة انحيط فى كل 
عصر وزمن : فان تعأقب الماء واليابس على الجزء الواحد من 
سطح الأرض» من الحقائق الجيولوجية المسلم بها . وليس هنالك 
خلافف أنأمريكا الشمالية كانت متصلة بأوربا » وأمريكا الجنوية 
بأفريقية فى زمن جيولوجى قديم . 

غبر أن القائلين بوجود جزيرة عظيمة أو عدة جزر كيرة 
فى وسما. الحيط. الأطلسى مابين ماهو اليوم أمريكا » وبين ما هو 
اليوم أوربا وافريقية ؛ أطلقوا عليبا اسم قارة اطلنطس ‏ هؤلاء 
الكتابيزعمونأن هذه القارة لم نكن موجودة فى زمنجيولوجى 
قديم » برجع إلى ملايين انين » بل إلى عبد حديث جداً » عبد 
تشاة الانسان ؤاستعماره لسطح الارض . ولقد يسرف يعضهم 
فيزعم أنهذه ( القارة) كانت موجودة قب لالعصرالتاريخى » بحيث 
كان المصريون القدماء يعلمون من أمرها الثىء الكثير . 

من المهم إذن أن نقرر أن اللاتصال بين شرق الحيط وغربه فى 

زم نجيولوجى قديمء ليس موضعالبحث » ولیس هو بالآمر الى 
يعنى به هؤلاء الكتاب ء بل الذى يعنهم وجود اليابس فى هذه 
المساحة العظيمة الى لانرى فبا اليوم: سوى المباء ؛ وذلك في عم 
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حديث شېد الانسان فى أول نعأته . 

والآن تتساءل : هل هناك من شاهد على صمة ماذهب إليه 
أولئك الكتاب ؟ 

قبل أن نعرض لاراء أصماب هذا المذهب عسن با أن 
نكون على حذر من أمرين : أولحنا أت وجود هذه القارة 
أمر. يرتاح اليه الخيال البشرى المولع دائما بالغريب الماش 
من المنائل العللية : وكثير من الكتاب فى هذا الموضوع 
يبدأون مهم وف نفوسهم رغبة ف أن يثبتوا وجود هذه القارة 
المزعرمة .كالقاضى الذى يبدأ تحقيق الحادث وف قلبه رغبة فى أن 
ثبت النهمة؛ على المتهمين. وهذ الرغبة قد تصبغ الآدلة الضعيفة 
بصبغة قوية . وتحمل الباحث على التغاضى عن مواطنالضعف فيا 
يعرض له من المجج . 1 

الم الثانى الذى يحب أن تحثره م هو أن وجود مثل هذه 
القارة أ مرغوب فيه جد من الوجهة الملية ... لانها تصبح 
مرجعا نرجع إليه فى كتير من المسائل الى صعب علينا فهمها أو 
تعليلها . فاذا رأينا متلا فى أوزبا أو فى افريقية شعباً أو جاعة 
لا نرف لها مصدرا ‏ أمكننا أن تقول يكل بساطة إنها بقية 
من سكان القارة المفقودة ‏ فالرغية فى التخلص من بعض المسائل 
العريصة قد تجعلنا فى اشتياق لان نسل بوجودهذه القارة المزعومة 
وأن:نقبل من أجل هذا كثيراً من الاقتراحات الراهية الضعيفة . 


إن أول من ذكر قارة أطلنطس فبا بين أيدينا من الكتب 
هو أفلاطون . فقد حك فى كتابه ( طبارؤس ) رواية عر أحد 
أجداده أن صولون حكم اليونان الأشي لما قدم الى مصرغ 
وتخدث إل ىكاهن من كبنتها ع أخيره. هذا الكاهن أنه كان الحيط 
الأطلى إلى غرب عمودى المرقل ( بوغاز-جبل طازق ) جزيرة 
عظيمة تزيد فى ا مجم على لبية ( افريقية ) .وآسيا الصغرى معا . 
وآنہاکانت عامرة يسكنها شعب قوی ذو او 
أن ببسط سلطانه على جميع قارة أطلنطش وعلى ما جاورها من 
الأقطار فى افريقية وأورناء وأن سلطان هؤلاء (الاطتطلين) 
قد امتد حتى بلغ الى مصر وبلاد اليونان غيرأن اليونان استطاعوا 
أن بردوم عل أعقابيم 
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وهذه القارة العظامة كانت عرضة للرلازل العنيفة والبرا كين 
الثائرة » فلم تلبث أن أخذتما الرجفة فهبطت تحت سطح الماء 
واختفت . وذلك قبل عهد صولون بنحو نسعة لاف من السنين ! 

هذه هى القصة الى ذكرها أنلاطون نقلا عن أحد أجداده . 
رليس هنالك ماءتت أن هذه القصة قد رواها صولون حقيقة » 
وأنما ليست من اختراع أفلاطون نفسه. وعلى كلحال » وأياكان 
مصدر هذه القصة : أن جرد روایما على هذه الصورة » لا يفيد 





الباحث ع نأمر هذه || : 

أن اختفاء جزيرة صغيرة نحت سطح الماء ينبب هبوط فى 
قشرة الارض ليس بالثى. المستغرب » وقد يكون اليونان أنفسبم 
قد شبدوا مثلهذا الحادث فى بلادم الكثيرةالزلازل »وهذا وحده 
كافلانيوحى إليهم بأنجز ؤوسطانحيط» 
ولهذا فان أ كثر الباحثين لم يكن يرى فى حديث هذه القارة أ کر 
من أنه أ طورة جيلة . غير أن كيرا ما كان يراه العلماء بجسرد 
أساطيرقد أثبت البحث العلدى وجوده . وقد أخذ الباحئون يهتمونه 





ة تدوجدن ما 





ينا يتحقيق أمر هذه اثقارة . 








إن هبوط جزء عظايم «ن سطاح الارض واختفاءه تحت ساح 
الماء ليس بدعا فى الموادث الج,.ولوجية الطويلة المدى » ال ىتستغرق 
عشرات الاين ٠ن‏ انين . وكذلك. ليس بعجيب أن تخت جزيرة 
صغيرة تحت الماء فى ذءن وجيز بسبب حادث برکانی خطير . لکن 
الا”مس الذى يصعب تصوره هو أن كتلة هائلة من اليابس تبط 
نحو ثلالة لاف مترفى زمن يمد وجزا جداً بالنسبة الى 
ما يستدعيه مثل هذا الانقلاب الخطير فى سطحالارض . وبالطيع 
ليس اثبات هذا الام بالثىء السبل » لان أ كثر الادلة مقبور 
تحت غمار البحار » فى أعماق يصعب جداً الوصول إليها . 
ولننظر الآن فى الادلة التيدلى.باالقائلون بصحة هذدالأسطورة . 
لعل أول جرة يحب أن يتجه إليبا البحث أن نتساءل : هل فى 
قاع الحيط الاطلمى أو فى.جزء من قاعه مايال على أن هذا القاع 
أذ هذا الجزء من القاع كان أرضا ظاهرة فوق سطح أااء فى زمن 
حديث يقدر بتحوعشرة لاف من..السنين ؟ وهل فى السواحل 
الشرقية والغرية للمحيطمأيدل ع ىأنماكانت الى وقت قريبمتصلة؟ 
يحب أت نجيب أو أن نحاول الاجابة على هذين السؤالين . 
ولكن يحب علينا أننحذرفلانخاط بين الاتصال الجبو لوج .القد.مء 





دوا سم 


سا 
وبين الاتصال الحديث بواسطة قارة أطلنطس الازعومة . 
من المعلوم أنقاع اغيطات ليس أرضامستوية. بل ف المرتفعات 
والماخفضات والسهول والجال. وقد أصبح ثابتا أن فى وسط 
الجيط الاطلسى سلسلة جبال طويلة جدا تمتد منثماله إلى جنوه » 
يوفى بعض المواضع تظبر طائقة من قم هذه الللة فوق سطع الماء 
تتألف منبا جزر مثلجزرالآزور . ( 820:65 ) فالشمالوجزيرة 
الصعود ( 5٥٥ء۸‏ ) فى الوسط . وجزيرة (ترستان دا كنها) 
Cunha‏ 0 مان فى الجنوب . وؤزعم القائلينبرجود القارة 
إلنقودة أن جز رالازور هى البقيةالباقية منها . وأنالجز. الاوسط 
من الحرط الاطلى قليل العمق لانه هبط حديئا . 
كذاك يشير أصحاب هذا الرأى إلى اتشابالعظيم بين السواحل 
الشرقية والغرية لل.خيط الاطلى » مايدل على اتصالالاحلين فى 
زمن تدم . وليس من شك فى هذا التشابه » لكنه يرجع الى 
انصال فى الا“زمئة اللجولوجيةالقديمة . ولافؤئدة لانصار هذا الرأى 
.من الرجوع الى هذا الدليل الذى لا يفيددم فى قضيتهم شيا . 
أما الأبحاث الخاصة بقاع الحيط الاطلى » والى أريد بها 
إثبات أن هذا القاع كان الى وقت قريب بارزا فوق سطح الماء ۽ 
فبى - على قصو. ها أقوى البراهين ‏ أو على كل حا لأقلباضعفا - 
الى يدلى بها القاثثون بوجود هذه القارة العظيمة . 
وخلاصة هذا الدليل أنه فى عام ۸٩۸‏ كانت إحدى السفن 
نبعدث عن سلك تلغراق قد انقطع فى وسط الحبط الا“طلى »ون 
أثناء حثها عن هذا السلك كانت ستخرج من قاع ادر قطعا من 
الطينوالصخر » وقد خص هذه المواد قتي نأنها ماة ن 
الائرة :وأن هذه الصخور البركانية. كانت مادة 
جمدت وكان تجمدها فوق ساح الا رض لاتحت سطع الماء ا ھی 
حالما اليوم ....وذلك لان حم البرا كين ( اللافا ) لذا تحمدت 
فى الهواء کان لها شكل خلاف شكلها إذا تحمدت فى الماء . 











واتتيجة الى يراد الوصول إليبا من هذا »هى بالطبع ان هذه 
البزا كين هى برا كين قارة أطلنطس وان هذه اللافا تد ةم 





عل نح القارة المفقودة قبل ان تخت تحت عباب الما لكن 
لابد: لنا للوصول الى هذء النتيجة الخطبرة من. ان تثيت ان هذا 
الجزداءن قاع الحيط الا”طلنى الذىاستخرجت منه هذة المواد قد 
كان فا اوقت حديث -أى منذ نحو ای عشرٍ ألف:سنة . .بارزا 


فوق سطح الارض . 
-ولائبات هذا الام يقول بعض الکتاب انه فى نظر كير 
من الجيولوجيين لا يمكن اللافا ان تبت تحت سطح: الماء | كثر 
من ٠٠١١١‏ ستة» لانها.فى هذه المدة تحلر ا 
يبق لها أثر ذن فاللاذ! الى استخرجت من فاع الحبط والى ثبت 
أنها قد يجحمدت فوق سطح الارض . لاد أن تک ون دشرت الما 
حديئا ‏ أى أن هبوط ألقاع حدث فى .وقت حديث لايتجاوز 
النسة عشر الف سنة ! 
هذه من غير شك أقوى حجة طبيعية يستند الها الة ثلون 
جود قارة أطنطس ولا للا سف لاتخلو من شىء من 
الضيف . ذلك أنه على فرض أن ماء البح كلل اللافا وأيذيب 
عناصرها فىمدة لاتتجاوز الخسةعشر ألف عام يحب أننذكر أن 
اللافا عادة تراک طبقات بعضها فوق بعض » ذات غلظ عظم . 
وقد يتحلل الجزء الاأعلى ويبق الجزء الا“ سفل والذىيليه وهكذا. 
ولابد لها من مثات أو آلاف الا"زمنة التى ذكرت قلا - لى 
عق جيماء 
فبذه الحجة اذن ‏ وإن لم تخل من قرة ‏ فانها لاتثيث إثيانا 
قاطما سوى أن قاع الحيا. الإ"طلسى ف بعض جراته كان يوما ما 
قطعة بارزة من الاسام مطغ يط الماء. ولا زا ف 
حاجة الى دليل آقوى تفن هذا يثبت نا أن هذا المبوط كان منذزهن 
حديث مقدر بعشرة آلاف ٠ن‏ اللننين . 
-كذلك التشابه الذى يشاهد اليوم بين أنواع من الحيوان فى 
شرق الحيط وغربه » دليل على وجود قارة “اطلنطس » بل على 
اتصال قديم جداً فى أزمنة جيولوجية ' غابرةبه بين« طرف: الحيعا. 
شرقا وغربا . 
فالا“دلة الطبيعية قلبلة الغناء :: ولا.ييق بعدها سوى الآدلة 
البشرية أو الاثثروبولوجية ؛.أى الى تنصل بالانسان.جنلما أو.لغة 
أو دينا أو تقاليد أواما شابه ذلك . 
وتتلخص هذه الادلة البشرية فيا يأنى 
١‏ . أنه قد ظه ربفى أؤ ربا أثناء العصرالحجرى القديم جنس 
من الناس طؤال القامة عظام المامة جسان الصورة. فى ؤزقت لم يكن 
فيه بأوربا سوى جناءات من جنس ذى.صفات منخطة د نيثة . وقد. 
أطلقالعلماء على هذا ا جنس العظم اسم جنس «د.كرومانيواتب» 











سواه 


Cro Magno‏ ( نتبة الن حية فى فرنسا ونجدت بها هيا کل 
عظيبةكاملة لا“فراد من هنا اننس) . ولا يعرف أحد على وجه 
التحقيق من أبن نجاء هذا الجنس »:الذى ظهز فأوربا بخأة فا 
فى قاقتبا ثودة هائلة . 

والآن يريد أصتاب قارة أطلنظس أن يخبرونا أنهذا الجنس 
إا تجاء.من قارتهم المفقودة ! 

افتزاض جميل: سيخلصنا من مشكلة عويضة وفى'تفأة هذا 
الجنن الذى لا نعرف تماما أبن كأ ! ولتكن هل من العقل أن 
تتخلص من مشكلة لك نقع .فى مشكلة أعم منها ؟ 

| نالقائلين بأنهذا الجتس مصدره القارة المفقودة يزعمون أن 
هنالك شبها ينه زبين جنس قديم منقرض وجدت بقاياه فى 
البرازيل .. وهذا الزعم لو صح لكان من غير شلك حجة قوية لا 
تدحض ؛ ولكن أ كثر علباء الأجناس لا يرى مطلقا وجه شبه 
بين هذا :لجنس البرازي ل القد: الذى وجدت بقاياه فى لاجوا ساتا 
وبين جنس « کرومانیون » . 

۲ - فآوزبا شغب اسمه:شعب الباسك عبزووه8 يعيش على 
حدود فرنسا وأسبائآ فى الاقلم الملاصق لخليح غسقونة . هذا 
الشعتٍ القدم شطره فى فرنسا وشطره فأسبانيا ويتكلم لغة 
ليس لها نظير فى لغات العالم كلها . وفى زعم أد<اب نظرية القارة 
المفقودة أن البابسك مم بقية الا“طلانطيين الذين هاجروا منقارتهم 
الى أوروبا قبل اليلاد بعشرة آ لاف سنه . وأن لنتهم تشبه لغات 
سكان أمريكا الاصلبين بنا هى تختلف عن سائر لغات أوربا . 

وهذه الحجة البراقة لاتستند هى أيضا على أساس متين » لن 
لغة الباسك لاتزال عقدة العقد . وقد رأى.فقباء اللغات فيا آراء 











متناقضةمتضارية » ول مغ العم قأمرها. الىحل مقبول. وليسالقؤل , 


مہا تشبه لغات أمريكا بأقوى من الرأى الذئيرى شبها ينها وبين 
لغات البربر فى 'افريقية ولغة المصريين القدماء . 

م س اما الآدلة البشرية الاتخرى الى بوردها أنصار ”قارة 
أطانطس + تحصن ف وجود آشابه حقيق أو موفنوم بین بض 
المقائدالديية والغاذات الْقاليِد والآغة و الغالمين القدموالجديده 
ؤيجزد ذ كر هذه الامو ركاف لان ثبت للقارئ..ان هذه الادلة 
ليست :بالشىء ‏ الذى يسبل ال رکون .إليه » ولاإستطيع أن نستند 


الشعر والف 


يتمتع قليل من الناس باحساس راق مهذب » ينفعل اتذهالا 
قوياً حينها بشبدون جال الطيعة أو يتأ لون أسرارها » وهذا 
الاحساس السامى لا يصلون إليه من كثرة القراءة والاطلا 
ولا ٠ن‏ كثرة الحفظ والاستظهار » ولا ءن تأبط الدواوين 
والكتب > وانا بات نيهم من تدريب إخساساتهم وتمرينها على الأأثر 
حال الطيعة والشآمل فيا يقمرها من ن أسرار ٤‏ ويشرق علا من 
نظام » وما يزالون يدربون إحساساتهم » ويتعهسدونها بالقرين + 
حتى إذا أوفوا من ذلك على الغاية » وضاقت قلومهم عن حبين 









.ما يحيش فما دن عواطف وانفعالات » اضطروا اضغاراراً إلى 


اخراج هذا الفيض القلى متدققا فى هذه انار الميلة الى نم٠‏ 
قا ۽ من موسيق ورسم ونحت وعمارة شعر » وما أشبه قلوب 
هؤلا. الناس بالبؤرة الصالحة ترد إلما أشعة الاح اساتااصادرة 
عن صور الطبيعة:الختلفة » فقتحلل فما م ثم تتمكس فكرا جيلة » 
وصورا بديعة ءوسرعانء جد الفنان نفسه مضطرا إلى ابرازها 
واظهارها لا“نه لا يستطيم أن يؤويها .فى نفسه » ولا يمكنه أن 
يخفيها فى زوايا قلبه ؛فيقدمما للناسف هذه اباب الساحرة » ثياب 
الفن اجميل قنسترعى ألباييم > وتتبوي أتدتهم 8 










إليها فى الفول بأن تلك الاشياء المشتركة مصدرها واحد وهو هذه 
القارة المفقودة ؛ الى انطلق منها فريق الىالشرق وآ خر الى الغرب 
فنشروا آراءهم وعقائدم وآلمتهم فى عالمين ينبما الآن آ لاف 
من الاميال ٠‏ 
وهكذا برى القارى أن فكرة قارة اطلطس لا تال مفتقرة 
إلى دليل أقوى بما بايدينا الیوم » ولكنا على كلجال يحب أن 
نزتاحإلىأن موضوعها أصبح اليومنعرضاً البحث العلى بالاسااي 
العلية بعد أن كان بالا لظن واليال : وهذا يسرنا » أن إسنع 
الخبر النى رواه أحذ الكتاب فى عدد الشبز الحالى مر يخلة 
فورتنبتل من أن يعثة ألمانية قد سافرتحديا إلى قلع خر, رزال زود 
لتفتش فقا البحر عن أدلة جديدة عنهذة القارة المفقودة .. 
مد عوض حمد . 


چک 




















ست 


والفنونجيعهاتعبرعنعواطف مشتركة » وتسعى إلى خاي واحدة 
هن اظبار مافى الكون من جمال» ولمذه الصلة الواضحة بين أنؤاعبا 
كان ازاما على من بخصص نفسه فى فرع من فروعبا أن يمزود ما 
أمكن بالفروع الأخرى » وأن يتنقف مها ما استطاع إلى ذلك 
سيبلا » وقد فقه الغرييوتف ذلك وعرفوا قيمته فراح شعراؤهم 
يدرسون المنون اليلة » ويمدون شاعررتهم با يلذ لما من 
صنوف طامہا » وألران رحيقها » ويننا هم مجدون فى ذلك 
مبالنون فيه » نجدكثيراً م شعراثا قد استناموا الى حياة 
شعرية غرية » حياةكلها تقليد وقطيعة للفنون » فم لايستمدون 
غذاء شاعريتهم الا من فتات مائدة ‏ هى هذه الدواوين الشعرية 
الى ورثوها عن الا“قدمين ‏ يحفظون ألفاظبا » ويحودون أسالييها 
ويبتغون مثلهم الغليا فسعانها وصورها »قر الواحدمنهم إذا أراد 
أن يقول شعراً راجع ماقاله القدماء » والتقط ماتثروه من 
ألفاظ وأساليب » ونطقوا به من مع ان وصور » حى لإذا 
اجتمعت اليه بجموعةلابأس بهامنهذا كله » سلكبافى هذه السلاسل 
التى يسميها أوزانا شعرية » وقد نشأ عن ذلك أن قل الابتدكار فى 
الشعر . وأصبحنا لا نكاد تأثر أو نحس به لآنه موسيق متكررة 
توةع من حين لآخر على نغمة واحدة » وشاعت السرقاتالشعرية 
عن هذه الطائفة من الشعرأ. » فاستباحوا حى أسلافهم الاقدءين 
وأغاروا على دواوونيم » واجتلبوا منها سبايا الأساليب 
والصور » ولكنها سبايا باردة جامدة لاتبض قلوبها محرارة 
ولاعياة ؛ والشركات كثير! ماتعقد فى هذه السبايا» ولكن الشعر 
للا'سف لابريح منها إلا ألفاظا لاغناء فيها ولاقيمة لحا » ولوكان” 
للشعر العرنى حكومة لا“خذت على أيدى هؤلاء المتشاعرين الذين 
لايقعون منا إلا مو عالضوضاء الامقوتة الك كرة » فحرمت عليهم 
اجتراح هذا الاثم أيا كان لونه» وأيا كان شكله» وإذن 
لاسترا حالشعر العرىمنعبء تقيل يتعبه و يشقيه ‏ و رضهويضنيه 

وبما يدعو إلى العجب أن بعض التقا د أخذ ييب مبؤلاء الشعراء » 
ويضع أيديهم على ما هم فيه من عيب ونقص » علېم يصلحونه أو 
بتخلصون منه » ولكنهم يعرضون عنه » ويصرون على مأيحلل 
آ ثارهم الشعرية من عيب » وما يسوههامن نقص »وتضيع منوقت 
لآخر هذه الدعواتالخلصة »وتذهب كأنباتقخة فى رماد » لاتبعث 
لميا ولا:توقد'نارا » أو صيحةفى صحراء ؛تضيع فى متسعالاجواء» 


وتفن فى منفسح الآفاق » ولو أنصف هؤلاء العراء أنفسهم 
لأصاخوا إلى هذه الدعوات المباركة واستجابوا:إلها » وهل بحسن 
بهم أن يؤثروا العقم على الاتاج » أو يستحبوا التقليد على الحرية؟ 
إنهم لو تدبروا لسارعوا إلى تخليص أنفسهم من ذل امود ورق 
اتقليد ‏ فكوا ع نأعناق شعرم هذه الافعى الىتحاول.أن تخنقه على 
أن هذه الحياة الجديدةالتى تأمل فم أن يستبقرازاليها ٠‏ لن تكلفيم 
مشقة كييرة . فانالسيلإليهاسبلميسر » وماعليهم إلا أن يلقواعبة 
من نوشهم على عوالم الفن الاخرى » فيثقفوا بها » ويحدرا فذلك 
التثقيف » حى يدربوا إحساساتهم » حاسةحاسة » تدريبا طويلا» 
وأ كر ظى أن هذا هو السييل الراضح الذى يصل بهم على عجل. 
إلى غايتهم المنشودة » ولعل من أمس هذهالعوالم الفنية بالشعرءعالم 
الخطوط وا مرك » أو ما يسمونه باسم ه الرسم » ف هذا العام 
يستطيع الشاعر أنيمرن إحساسآنهتمرينا تاماكاملاعل التأثر يحمال 
الطبيعة والانفعال بمشاهدها الرائعة ومظاهرها الساحرة » ويظن 
كثير من الناس أن جال الصورة يتركز فى ألوانها وأضوائها » 
ولو كان الامر كذلك ؛ لكانت الصورة قليلة الجدوى » والواقع 
أنجماهاالبديع يقر ركز الخطوط وحركاتهاواتجاهاتهاء:ك الخطوط 
الى تعد لإلصورةوتقومهاوتتتهى بها إلى شكلباالفنىاججيل»أماالالوان 
فبى شىء إضافى يلحق با خطوط بعد تكونها ووجودها ؛ والشاعر 
عنه فى شىء الا فى المادة اتى يصور بها ء وإن ف 

0 نة ۽ وندرة العناصرءوتناسب المع علنوعا ساميا من 
القوة الالية كا يقول فلوبير » وأهمية الصوره فى الشعر 
ترجع الى أنه لا يعبر عن الحقيقة کا هى وكا نحد 
عند الثثر » وما يتخذ للافصاح عنبا طريقا آخر ء هو تمثيلها 
وتخيلها » وعرضبا فى ضور خلابة ورسوم ساحرة » وهذا هر 
الذى حدا باليونان منذ القدم إلى أن مخصوا الشعر ببرهان قائم 
بنفسه » برهان لايقوم على ليقن ولايتخذ مقدماته.من المنطق » 
وما يقم على الاقناع والتمثيل » ويتخذطريقه منالتأثير والتخييل» 
ونحن نلحظ مع الأسف أن الشعر العرنى لاييتم بالصورة الاهتيام 





' الواجب » وإنما يضع همه کله فى الا“لوان والاضواء ». ولانكاد 


نجد فيه الخطوط الكثيرة الى تلق الصورة خلقا » وتبتكرها 
ابتكارا » وتعمر قلبها بالحرارة والحياة » فعظم شعرائنا يقفهمهم 


ا 


من الصورة عند هذا البوع التافه الذى يسموته عازا أوكناية » 
وما عرفوا أن هذه الاشياء هى أقل أنواع الصور قيمة بل هى فى 
الواقع لانزيد على انها طريق من طرق التعبيرء أما الصورة 
الصحبحة فبى أسمى من ذلك وأرفع ؛ ولابد فيا من تحضيرللمواد 
طويل » وجمع للعناصر كثير . 

وعلاقة الشعر بالرسم علاقة قوبة شديدة » ولكن يظهر أن 
علاقته بالموسي قأقوى منها بأىفن آخر » قفد آمعا » ولكنتقدم 
الفنون فصل بعضبما عن بعضفاستق لكل منهما بوظيفة خاصة » 
عل أنالموسيق لاتزال تحتل الشعر و لايزالأثرهاواضحا فيه »والشاعر 
فى الواقع ليس الا موسيقياساحرا يلعب بأنامله على قيارته الشعرية 
فيطربنا بأنفامه » ويشجينا بألحانه » وبأخذنا بفيض وحيه وقوة 
الهامه . والوانجب على شعرائنا أن يدرسوا الموسيق » وأن يعنوا 
بدراستها عناية كبيرة » فكثير من‌الا"لوانالى يؤديها الشعرتر جع 
الى الموسيق نفسها » ولقد استفاد اليونان قديما من هذه الدراسة 
فوجدوا طريق الشعر فى العقيدة كلها ء بل فى الرواية التمثيلية 
على طولها » واختلا فأ شخاصها خلا الشعر الغنا الذى كان يتخللباء» 
ولقد كان الرومان يفبمون الشعر على انه غناء أ كثر منه شيثا 
آخر حى تجوز بعضهم فسى الشعراء بام الموسيقيين» ويقول 
بعض النقاد إن الموسيق هىسر السحر فى الشعر وهى نف سصناعته » 
وكيفية تأثبرالموسيقى الشعريةفينا ختلففيها النقاد اختلافاكثيرا » 
ومبما يكن فى تحدث تغيرا فى أسلوب الوجدان »و كل نغمة 
تصلنا منها تؤثر فى أدرا كنا » وترتفع معبا نذمات عاطفية فى 
نفوسنا » ولاينكر أحد مالموسيقالألفاظ منقيمة الشعر » فهى 
ذلك امال الخ الذى يستمد من غير المنظور مؤثرات ساحرة 
بديعة » ولقد کان شا كسبير يعنى يها عناية فائقة ‏ حتىقيل إنه حب 
الالفاظ من أجل الألفاظ » لكن ينبغى أن ننه الى أن موسيق 
كل لفظة موجودة معبا فى اللغة قبل وجود الشاعر ء ولكن لا 
ننس أنه هو الذى تخار الالفاظ »يتقيما ويجمعبا فى سلكواحد 
فلا نجس تنافرا ولاشذوذاء وائما نجد جمال التناسب والتوافق 
يتجلى فوقها ساحر! بديما ء واللغات نفسبا تم بموسيق الالفاظ » 
ويتضح هذا فى اللغة العربية فى ألفاظ الاستّكاثة والندبة والتعجب 





يدانت 
فان قدماءنا قلبوا اء المسكلم الى تتبى بها ألفاحتى يشبعوا النغية 
فى هذه الا“لفاظ ويستتموا بها التأثير فى الوجدان » وقد زادوا 
ذلك مارا لبعضبا حرف نداء مخصوصا هو , واء ليزيدها 
قوة فى الصورة » ويتناسب مع شدتها فى المنظق وهم قد فعلوا هذا 
كله ليدلوا على الانفعال الوجدانى ويكون التأثير فى قلب السامع 
أوف وأقوى 

وليس من شك فى أن تتابع المقاطع والاصوات وصور 
النبرات يحمل العقلمستعدا لنغمة خاصة هوينقل القلب إلى حالات 
وجدانية متائة » ويتبين هذا وأننا نصبح بعد قراءة بيت أو بيتين 
من الشعر مبيئين لماع مايوافق هذه الحالات الرجدانية الى 
هيجتها فنا الأصواتوالنبرات الأول ع فاذا فوجتابمقاطع ونات 
جديدة أحسسنا بالفرق الظاهر والاتتقال الواضم » على أننا يحب 
ألا نبالغ فى ذلك » فان التأثير الذى يقد الينامن الشعر لابأنى من 
الضغط والمقاطع وتشديد الصوت وقوته » نعم تؤثر فينا هذه 
الا“شياء تأثيرات مختلفة » ولكن هذه التأثيرات ليست كل شىء فى 
الشعر فان قراءة الشعر ليست نغماخالصا »ولا شكلا غنائيا ناما 

شوق ضيف 
بكلية الآداب 


أبن خلدون 
حياته و 8 انه الفكر. ی 

بقل ممد عبد الله عئان 
فيه عرض نقدى مستفيض لياه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون 
وترائه الفكرى والاجتتاعى » ووصف ضاف لآثاره ومنيجه 
واسلوبه » واستعراض يع المنباحث الغرية النقدية الى صدرت 
عنه وعن راه . بقع فى مائت صفحةطبعدار الكتب . ويطلب من 
مل لف بلجنةلتأليف و الترجمةوالنشر ومن جميع المكاتب ونه (قروش 

عدا البريد 


حت اه بت 








التفاؤل والتشاؤم 


وهل لها أسباب تاريخية 
بعض غرائب الخرافات عند الغريين والشرقيين 





- 17 -_- 
باع الكلب فى الدبل 

من الأرافات الفاشية عند أ كثر الام وبين الفلاحينعندنا» 

التشاؤم من اهلال الكلب » أىالصياحبين الانين والنبا حالغيرالعادى 
فى اللبل ‏ ويسميه أه لالشام « العواء المقلوب » وفيه يقف الكلب 
وقنة مشكرة ينظر فيا الى القمر » ويشرع فى عوائه الغريب الذى 
بکاد بقرب من عواء الذئب » فيظنمن يراه علىهذءالحالة أنه يدعو 
على أحد : وبناجىالقمرلمله يساعدهعلى جع لهذه الدعوةمستجابة » 
فتشاءمون من هذا الصوت وبقولون أنه نذيرشؤم بقع منه موت 
الا*حداننس. وأسلافنا المصريون م فى إلا“غلب الا*صل فى هذه 
الذرانة » فقدكانوا يؤمنون آنعزرائیل يتشكلف شكل أبن آوى »> 
وكائر! برسمونه ‘حفلات الجنازة والموتوالحساب » وابن آوى 
يشب الدكلبكثير! فى هيئته ۽ وریا کان له وللکلب قدیا اسم واحد» 
أو رما كان الاعتقادسائدا بأن الكلببتلاقح معابن آوى» فلازالت 


عقائد المصربين من الناحية الدينية الرسمية بقيت بين الفلاحين 








وانتثشرت بين عامة الائ الاأخرى . 

وربما يرججعهذا التشاؤءالى الاعتقاد باصل النجاسة الى يوسم 
بها الكلب عند العرب » ولكن يحب ألا نبالغ فى الاعتقاد بنجاسة 
الكلب فان من ااعرب من كان يحله ويرعاه » ويعرف له فضله فى 
الا“مانةوالحر ص على مصامولاه . وقدقا ل كتاب و فض لالكلاب 
على كثير من لبس الثياب  »‏ تصنيف الامام أنى بكر بن خلف 
المرزبان فى سنة ۳۸١‏ مجرية : 

٠ ,‏ والكلب أيدك الته منافعه كثيرة فاضلة على مضاره بل هى 
خامرة للحا وغالبة عليها . ولم تول القضاة والفتهاء والعباد والولاة 
والنساك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يتكرون 
اتخاذها فى دورم » وم مم ذلك يشاهدونما فى دور اللوك . فلو 


علبوا أن ذلك يكره لتكلموا ونهوا عن اتخاذها . بل عنددم آم 
إذا قلرا الكلب كان فيه عقوبة . » 

وعلى هذا النسق مض المؤلف يعدد قضائل الكلاب » وأتى فى 
الكتاب بطائفة من الاقوال البارعة والابيات اللطيفة الى, قيلت 
فى الكلاب ومنها يتبين للقارى. نظر العرب لهذا الحيوان . 

الفط 

يتشاءم بعض الناس بأن القط الاسود مجلبة للشر وطالع 
نمس وعنوا نكل كارثة مقبلة .. . وبتطير الغرئيون بالقط الاسود 
اذا عبر طريقهم . وكان الانجليز حتى عبد قريب يحتفلون سنويا 
بمدينة « شرفتيد » بالاتيانبقطةسوداء ؛ رمز الظلام » ويضربونها 
بالسوط حى تموت , 

وربما يرجع هذا التشاؤم الى سواده » والسواد رمز للحزنأر 
رماي رجح الى عقائدقديمةكانت شائعة عندالقدماء بشأنسواد القط . 

ولايزال الايطاليون والهنغاريون يمتقدون بأن القطة الى 
تنب فوق سطوح المنازل لا بد أن تكون قدتقمصتها روح ساحرة 
شريرة . والبراهمة عل العموم يعتقدت ملول أرواح البشر فى 
القطط ٠‏ وذلك أيضاً هو اعتقاد أهل السيام الذين يقدمون للقطط 
على سيل المدية أقفاصاً من ذهب يضعونما فى المعابد » وقدشوهدت 
قطة سوداء فى مو كب الاحتفال بتتويج ملك سيام فى سنة +18 . 

و كثيرا ما كانت القطة فى القرون الوسطى سيا فى قتل 
صاحبتها من العجائز لاتجامها بالسحر وكانت القطة تمتبر دليلا 
علمارسة العجوزلهذا ‏ الفن الأسود » فى الخفاء لمساعدة الارواح 
المديدة الى تسكن جم القطة . 

ومن الخرافات المصرية الى شاعت ف العالم أن للقطط سبع 
أرواح أو تسعا . وقديعزىالى هذه الخرافة بعض القسوة فى معاملة 
القط » ولكن أصلبايرجع الىحرمة القط بل الى تقديسه» فقد كان 
قدماء المصريين يقدسون هذا الحيوان ويحنطون جسمه ويشيدون 
لهالمقابر » وكانت ٠‏ بشط» ربة مص يلها رأسقطة ؛ وكانالمصريون 








يعتقدون أن لما تسع أرواح . 
وذكر المؤرخ اليوناتى « هرا بللون » ات الاغريق كانوا 
يصنعون تماثيلالقطط بمعبد الشمس مدينة هليو بوليس » لان عين 


هذا الحيوان تنبع الشمس ف ١‏ تتقالما فى الآفق وقد عثر المنقبون فى 
سنة. 4 ۱۸ عل مقبرة كبيرةبحبة بىحسن موجود ها جثث القطط 


امم هجاح 


الحنطةموضوعة فى صفوف منظمة >ولسوء الحظ أت الفلاحين 
تشاءموا من وجودها تأحرقوها . 

وبدأ الناس فى جر السيحية بمقتون آلمة الاقدمين فاعتبروا 
القطة رمزاً للشيطان وجلبة للشر . 

قل التعبادم 

من أغرب العادات عند بعض سكان مصر انه لابرضى بقتل 
عبان البيت ويتشاءممن هذه الفعلة اذا حدثت » وقد كان التعبان 
مؤلما عند اسلافنا . فالحرمة التى حوطه به بعضنا الآن هى فى 
الحقيقة حرمة دينية نسينا اصلها وغايتها وبقى رسمها ٠‏ 

6 نمل الفرس 

يتفهل الناس بنعل الفرس ويعلقونها على الحوانيت وابواب 
المنازل لتجلب السعد لسا كنيها ٠‏ ومن وجد نعلا فى الطريق عد 
ذلك حظا حسنا يستأنس به طول يومه بل طول عامه . 

واصل هذا الاعتقاد » أن نعل الفرس كانت فى الزمن القديم 
رمز الربة وعشتروت» فكا نكل من بحد نعلا يتفاءليها كان الربة 
قد اهدتها اليه »وريا يرجع أيضا الى أنها تشبه الهلال 

ونمل الفرس حديثة العبد فى التاريخ لاأنه لمكن ان 
يعدو تار يخ الحديد المصنوع منه. والحديد لم يعرف الا منذ 
ثلاثة آلاف سنة ٠‏ ولذلك قد يتوم الانسان انف الاعتقاد 
فى حسن الحظ من النعال هو من مبتتكرات التمدينين الذين 
عرفوا الحديد» وأن المتوحشين لاعلاقة لهم بهذا الاعتقادء 
ولكن الحقيقة ان هذه الخرافة آتية من المنوحشين نزلت 
منهم الى المتمدينين . عل الفرس تشه الملال الجديد. 
والمرجح أن الانسان كانيصنع هلالا منخشب او عظم للتيمن » 
فلا ظبر الحديد صار يصنعه من الحديد . ثم لما عرف تعال الخيل 
استغنى بها الانسان عن الا“هلة القديمة وصار يعلقها على الابواب 
والحوانيت بدلا منهاء للشاببة » وبدلا من أن برسم املال . 
والاوريبون يتفاءلون بہامثلنا ويتعلقون هذه العادة | كثر منا.. 

بع ابراهيم تادرس بشای 


AF = 


على فراش الموبت 
للدكتور عبد الوهاتٍ عزام 

الاندلس فىأمس مرج » زال عنها سلطانالخلافة فاضطربت » 
وفقدت رواسيها من بى أمية فادت . وأصبحت كرقعة الشطر ج 
يتغالب الملوك علىكل بيت فيها .كل قوى يجوزما وسعحولهوهمنه» 
والعيش غلاب . «والب أوسعوالدنيا لمنغلباء 

فى هذا المعترك ملك عمد بن أحمد بن صمادح التجبى ( مديئة 
(وشقة ) وملك بنو عمه مدينة( سرقسطة ) . ثم غلبوه على مديقته 

ثم ملك ابنه معن بن مدمدينة (المرية) غصبها من عبد العزيز 
ابن أنى عام . وخلفه ابنهأبو حى المتصم باته وهو فى سن الوابعة 
عشرة . نشأ فى ملك ضيق الرقعة »فاستعاض منه سعة الخلق و بعد 
الحمة ء وحلية العم والادب + والسخا.الشامل وال مود العمم » حى 
طاول المعتمد بن عباد كبيرملوك الطوائف ونافسه ؛وحتىقال أمير 
المسلبين يوسف بن تاشفين حينم لقيبما بالاندلس . ٠‏ هذان رجلا 
هذه الجزيرة ». 1 

قال ابن خلکان : 

« وكان رحب الفناء » جزيل العطاء » حلما عن الدماء » طافت 
بهالآمال »واتسعق مدحه المقال ؛وأملت الى حضرت#الرحالعولرمه 
جماعة من تقول الشعراء» 

وقال الفتح بنخاقان: 

د ملك أقام سوق المعارف على ساقباء وأبدع فى انتظام 
مجالسها واتساقباء وأوضح ر مہا » وأثبت فى جبين أيامه وسمها . 
لم تخل أيامه من مناظرة » ولا مرت الا مذا كرة أو عاضرة... 
وكانت دولتهمشرعا للكرم » ومطلعا للبمم ؛ فلاحت ا شموس » 
وارتاحت فها نفوس . ونفقت فما أقلامالأعلام » وتدفقت تحار 
الكلامء كاجادة ابن عبار وإبداعه , فى قولممعتّذراً من وداعه . 
أمعتصما بالته والحرب ترتمى بابطالها والخيل بالخيل تلتق 


ست 


— 
دعتى المطايا للرحيل واتى 
وإنى إذا غربت عنك فانم جبينك شمس والمرية مشرق . 

وكان المعتصم »كالمعتمد بن عاد » شاعراً مجيداً :كتب إلى 
الوزير الشاعر بن عمار؛ 
وزھدنی ف الناس معرقی بم 
فترنى الايام خسلا تسرنى مباديه إلا ساءنى فى العواقب 
ولا قلت أرجوه لدفع مللة ‏ منالدهرإلا كانإحدىالمصائب 

طوى الامير أربعين عامافى امارته » شاع فيها ذكره ونه 
اسمه » وحلت الدهر أشطرة » ورأىأحداثه وعبره ثم حالقضان 
وبع ان تاشفينجنوده على ملوك الطوائف تثل عروشهم » وتعفی 
على آ مارم . ولق « رجلا الجزيرة »الصدمات الاولى فدارت على 
المعتمد الدائرات »فاذاهو سير أغبات» و للعتمد بنعباد قصةملؤها 
اك اقاي ” 

وعل اببنماد ا أصاب صاحبه فلك الغم » وناء به الحزن » 
وكان أسعد من صاحبه جدا » نجاه الموت من الاسارء وأتقذه 
امام من المذلة : رب عيش أخف منه الحام . وله ابن يسام حين 
بقول : « وكان بين المعتضم وبين القه سريرة أسلفت له عند الجام 
يدا مشكورة . فات و ليسيينه وبين حلول الفاقرة به الاأيام يسيرة » 
فى سلطانه وبلده » وبين أهله وولده » 

دع ما تمق الكتاب » وأنشد الشعراء » ودع أربعين 
طواها الزمان كثنها أحلام » وانظر المعتصم ليلة اليس لان 
بقينمن شبر ريع الأول سنة أربع وثمانين وأربعاقة ‏ الليلة الى 
طلع عليه بالردى فجرها ‏ هاهو ذا على فراش الموت فى قصره. 
بالمرية » ومعسكر ابن تاشفين على مقربة من المدينة ترى خيامه » 
وتسمع ضوضاءء ٠‏ ويسمع المعتصم وجبة من الجيش اللجب » 
والجند المصطخب ء فيقول كان لينم بالملك وال جاه أربعين عاما ! 

لاإله الاالله! نفص علينا كل شىحتى الموت ء قات «أروى» 
أحدى جواريه : 

« فدمعت عينى » فلا أنسى طرفا الى يرفعه » وانشاده لى بصوت 
لاأكاد أسمعه» 
«ترفق سبمك لاتفنه ٠‏ فين يديك بكا. طويل» 

عبد الوهاب عزام 





لأفرق من ذكر النوى والتفرق - 


وطولاختبارى صاحبالعدصاحب 


2 ص على الحاة 
إاعلامة الآمير مصطؤالشبابى 


عضو الجمع العلى العربى بدمشق 





لم تساءل الانسان عنهذه الحياة ومعناها »ومبدأها ومتتهاهاء 
ولك أجهد نفسه بلا جدوى للحصول على جواب مقنع تسكن اليه 
نفسه الكليمة من أحاجى هذا الكون. وهو بين الأزل والآبد 
بمر هذه المياة الدنيا كأسرعمن إيماضة كبربائية طوىالارض 
قان : 
ماهىهذه ال مياة الكامنة جنين بزور النبات » وكيف تحتفظ 
بعض البزور الجففة مخاصة«الانتاش» عشرات منالسنينحتىاذا 
زرعت وابتلت دبتفيها الحياة فضر بت «نتشباء قالارض وأبرزت 
سداها قوق التراب يتللس الشمس والمواء وهو أحرص على 
الحياة من الشيخ الفانى وام" البالى . وراقب جذور هذه النبتة 
كيف تخترق ذرات القراب وتتغلفل فما سعياً وراء الاء اللاصق 
بها حيث تجد غذاءها مذابا صالحا للامتصاص . والغريب أنك 
كينا أدرت ذلك الماه دارت الجذورمعه وسعت اليه "نما تدرك 
أن لا حياة لا إلا به . واذا ما وضعت حاجزا معدنيا ينها وبين 
ذرات التراب المبتلة دارت حوله ختى تتخطاه » وان أعياها الام 
أفرزت حوامض تذيبه » حتى اذا ثقبته دخلت فى ااثقب کا يفعل 
الكاة عندما يخرقون سور المديئة الحصينة » ويدخلون من الخرق 
فيستولون عليها وينعمون بها - 
وانظر الى الازهار الموضوعة فى ناقذة غرفتك كيف تميل الى 
الخارج تستقبل الضياء حى لكا”نها تفر من الظلام الى النور . 
وال حظالاشجارا غر وسة مجان بأحدالجدرا نكيف تبتمدعنهباغصانها 
النوامى قتبدوعريانة فما يليه كان قضباتها اللدئة لاتلتذ برغد العيش 
الاحيثيتباوج.النوروبتلاعبالهمواء . وهذهزهرةتدورمع الشمس 
من ميزغبا الى مغريها حتى سموها عبادة الشمس . وتلك ورقة 
مركبة تفتح .وريقاتها فى النبار وتضمبا فى الليل مرتقبة شروق 
الشمس فى اليوم التالى وهى أحرض ٠١‏ تنكون على الانتفاع من 
شعاعبا المتثائر . واعجب لتلك النبة الحساسة'التى يسمونما 
مستحية » » وخجولة اذ تنطيق أوراقها عند ما مسما الانسان» 
وتکش اغصانها وتتدانى انا تشعر بالخطر ادق 


“نت پت امت 


بها فتبتعدعنه » وكا" مهاتستعد مغالبة ذاك النىجاءينتر عمتها الحياة , 
وأغرب منبا قواتل الحشرات الى تنطيق أزهارها على الذباب 
فنميته وتعصره وتغتذى بعصارته بعد أن تحتال عليه بثتى الحيل 
لتلا بفلت منها فيفوتها رزقها وتفوتها الحياة . 

أماالحشرات فبا أفانين واعاجيب فى التشيث بالحياة والتعلق 
بها ولا سما بواسطة أنسالها . والذى يتاح له أن يربى مثلى عض 
أنواعها ويتابع سير حياتها بالمجبر أو بالعين أو بالعدسات يذهل 
من أساليب التلاقح والتسافد بين الذكر والا"نثى ومن ضروب 
الحيل والقسوة الى ربا أدت بأحدم| الى الملاك فى سيل حفظ 
انسل وضمانة بقاء النوع حيا ٠‏ وما من أجد الا وله معرفة مخلية 
الجل ويعسو بها » وقرية النمل وأنابيرها » وخيوط العنا كب 
ومصايدها ؛ دع الميوانات العليا وما تفتقه قرانحها من ضروب _ 
الحيل إما فى اتقاء عدو أو تلبس قوت أو إخلاف نسل . والتيجة 
ف كل ذلك.واحدة وهى بقاء النوع بيقاء الحياة فه . 

لکن ابن آدم الذى سمت مداركه؛ كيففتلذله الحياة على ما 
فها من شرور وآثام وآ لام مبرحة » ولماذا ترتمدفراتصه من 
الموت » ويقف شعره لشدة فزعه منه ؛ وما هذه الشهوة الشديدة 
الى تدفعه الى الانسال ؛ وتلك العاطفةالغريزية التى تجشمه أشد 
المتاعب وأضناها فى تر بية الابناء وإعدادم للحياة . تر كل هذه 
الآسئلة فى خاطر الانسان فلا عير لها جوابا لان له يفقه شيئا 
عن ماهية الحياةولا عن الغاية منها. وإذا باصحاب مذهب العدم 
أى العدمبين ينتصبون قائلين : أما والحياة ليست سؤى جموعة من 
الآلام الى لاحد لما ولانهاية » فا علينا الاأن نقضى عليها بقتل 
كل حی على هذه الكرةالإرضية الجقاء . فيضحك العام من هذا 
الرأى ويحيب : هبوا اناس قبلوا رأيم هذاوعملوا به » فاذا عصل 
بعد ان تفقد الحياة على هذه الكرة ؟ هل تظل الارض خالية من 
الأحياء.» تدور دون ان يدرك احد دورانها» ورتعاقب اليل 
والنبار دون ان بحس احد تعاقبيما ؟ هذا مالايقبله المقل السلم . 
والراجح ان العلةاتى أوجدت المياة بتعيدها سيرتها الأولى ما" 
تعددت آرا اء اصحاب الاديان والمذاهب والفلسفات الختلفة 
والعقائد المتناقضة والعلوم الحياتية الحدودة مى تفسير هذه العلة 





نك وه 


بن لفت ليع 


a“ شوقية‎ 


نظمبا شاعر الخلود شوق بك 

فى الطلاب المصريين الذين يتعلمون فأوربا 
قف حى شبان الى قبل الرحيل يقافيه 
عوادتهم أشالمبا فى الصالحات الباقينه 
من كل ذات اشارة ليست علِيم خافيه 
قل يا شباب نصيحة" ما يرود غاليه 
هل راعكم أن . الها رشق الكاة خاره 
هجرت فكل خلية من كل شېد خاليه 
وتعطلت هلاتهبا مک وکانت الله 
غدت السياسة وهى ۲ مرة علييا ايه 
فجرتمو الوطن العز يزإلى البلاد القاصيه 


وف تحديد ماهيتها . وعندئذ تعود الحياة الى ما كانت عليه » ويعود 
الأحياء الى التكاثر والتنو عوالتناحروالفانىوتكون ننيجة العمل 
برأى العدميين وقف الحياة بضعة ملأيين من السنين » وهى بعد 
لاتعد شيثامذ كورا فى هذه الدهور الأبدية »والكاثات السرهدية. 

مسكين أنت أيهاالائسان ! ما أشقاك بهذ الحياة ! عقل قاصر 
وجد عاثر » وإدراك بسيط » وحواسمحدودة . تأنى الى هذهالحياة 
وأقك راغ » تعيش بأوهامك وأخيلتك الشعزيةائق لاظ ل للحقيقة 
فيباء ثمتجالد وتكافح وتتألوتشقوتنوهم السعادة أحياناً» لكنك 
سرعان ما تهلك مقهوراً مدحوراً » فلن كانت لك أمنية فحياتك 
هذه فأجلبا أن يسمو العقل البشرى حى يصير قادرا على اكتناه 
أحاجى هذا الكون النامضة . 


اسه 

















ع :ا 
آم غدا فى عام 
واررت فيه شدبى 
ماكنت ذا القلب الل 
سيروا به تعشموا 
وتأملوا الات واد 
ذوقوا القار جنية 
واقضوا الشباب فان سا 
واقه لاحرج عل 
أو اق افا الج قن 
أو فى المسارح فبى باك 


الخرورنف | 1 


هو والحضارة فاحيه 
وقضيت فيه ممسانيه 
ظولا الطباع الجافيه 
سن الحياة الاليه 
كروا الجبود اانه 
وردوا الناهل صافه 
0 القصيرة فانيه 
کف حديث الغائيه 
لحظ العيون الساجيه 
اللطيفة راقه 


فس 


لشاعر سورية الأستاذ خليل سدم بك 
أعن الهم من صو رته من حزان 
ألف الحرن فلو ع الحرن” بكاء 
وجفا اللبو فلو وا صله اللبو شكاه 
نفسه ليس لها غر رالاسى من سكن 
الاسى فى مقلتيه ‏ قد عا كل ضياء 
جاعل فى مسمعيه كل صوت كالبكاء 
إنما يصر أويه مع داعى الشجن 
درج الطفل اله ضاحکا مستبشرا 
ناشراً ڪلا يديه كالصل كيرا 
أو كطير م بالا فاف عن عضن 
ضمه الحزون لاء لكك رد العبراتر 


ذاکرآ يوماً وإن طا ل التراخى فہو آت 


ساس 


تصدع الشمليه جو رآ صروف الزمن 


لو تراه والتى ها .م بها عند التلاق 
خلته يلفظ روحاً بلغت منه التراق 
منمضالجننينالخص 3 لا للوسن 


قال: لاآنی إذا لا قت يوماً مصرعى 
انما أخثى عليحى, أن يودى می 
فاحفظ اللبم هذا. |( حب واخرس وى 


واذاقبلىءاتت ما عساق أصنع 
هل يۇدىحق‌حزنی ان تفيض الأدمع 
لا وربی دون أن م سی امتا فى کف 


ورأى الظالم لا بر قب ف المظلوم ذمه 
فک حر أن ع ی من عدل ؤرحمه 
وعلى من بشديد ا جور والظل م 
قال: ياذاالمالماق اا مال لى من مطمع 
ای شی هو اغلى من لآلى الادمع 
هل رأت عيناك درآ غيرها فى الاعين ؟ 
فنا تلك ها وة لاحب 
واناء إلا ا فى كل مال ازهد 
وحدها م كشفت عنى ظ لال انحن 
لاترد مى شرآ ولو انالشعر سحر 
كلا انشدت شطراً فاضمن روحىشطر 
يالروح بين أي ات له مرتمن 
نبد الاديان يعتد بها كل غى 
وجفا الاسلاملولم يك دين العرب 


فبمولوعبدوا الالو ثان آسى وٹی 
ما احب العرب الا منذلاقوا الحنا 
فم قد زرعوا لكزسوامقدجى 
کج لقوا سوءا بصنع قدموه حسن 


ضاقبالاحزانذرعاً فاتتحىالروض النضير 
تى بنشيد ملاسجاع الطيور 


نفسه قد نشزت مما ه ولا تان 
وهزار مع ورقا عليه عكفا 
قال للورقاة «ابا لاخى البلوى غفا؟ 
قالت الورقاء بل بر حه الله فیا 
ااسكك الحديديقتحت الارض 
للاستاذ تفرى ابو السعود 





"خضت من زحة الدنيا وضجتها 

إلى طرائق تحت الارض تنسرب 
جرت مفاوزها فى كل ناحية 

ف تزل تلاتى م تشب 
ظلباء جون كأحجار الاراتم قد 

موا لها سيا ف إثره سيب 
تجری بها مركيات” ما يزال لها 

تحت الثرى والدياجى مسلك عجبة 
مترى بها داقع للكبباء فر 

تقذف دخانا ولم يزفر' با لبب 
شنيية الوجه إذ تسل" ساربة 

مثل الثعاين فى أناها العطبة 


AN 
ترى على صقر طول المدى فاذا‎ 
حا تا ”صفروا سالت با القضب‎ 
- | إن يبتغوا انطلقت أو يبتغوا وقفت‎ 
م تعك' أينآ وم يعلق با لغب‎ 
تظل ذاهة هنهم وآبيية‎ 
تمضى مولولة صنخبى وتقلبة‎ 
يرى ها فق داج إلى نفق‎ 
وينطوى سرب من بعده سرب‎ 
كأنما ھی سملاة با كلب"‎ 
أو أنها طالب قد شف الطلبة‎ 
تجری النبارت وماتدرى له وضحاآ‎ 
وداج الليل لاتبدو له شبب‎ 
تظل تقطع أنحاء المدينة لم‎ 
يشعر* عل الارض من جاءوا أومنذهيوا‎ 
وتي فى الدياجى غير حافلة‎ 
من مدا فى ضياء الشمس أو ركبوا‎ 
فكل" تج لبا أنى مضت جتاداً‎ 


وکل" قاصٍ إذا راه مقترب 
الى شباب العيد 
للاستاذ مود الخنيف 


جددوا العزم فالزمان أهابا وخذواالحذرواستحثواالوكابا 


ألبسوا العيد روقة وجلالا قد ظمأنا اليما أحقابا 
واملانوا مبرجانكم كبرياء وطموحا وعزة .وغلابا 
وانشدوا الجدبكرة وأصيلا واذ كروامصر جنئة وذهابا 
وابشوا فالبلادصوتا قویا ‏ فستلقون 'صوتکم مستجابا 
وافيضوا من الجاس علينا ‏ فسينصب ف القلوب انصبابا 
وانظمواالعزم والوفا ءكتابا ‏ وانشروا فا موعذاكالكتابا 


ود ا 


= ۸ حم 


واتركواالكيدوالخصاءلقوم 
أا المتكر الحياة علينا 
انظراليوم كيف قاموا بأمر 
رأوا النيل راسفا فى قيود 
جنة الا'ر ض أصبحت نهب قوم 
یشرب الر”ثق أهلبا فى هوان 
مرح الطامعون فيبا اختيالا 
فأبت تخوة الشباب علييم 
فسعوا بلبكفاح سعيا جثيثا 
صر الله وجه مصر بقوم 
أجعوا أمرم وسإرواجموعا 
ليم الجد تادا وطريفا 
كل یوم ليم بمصر اداه 
اسألوامصرعنهمويومقاموا 
يرفعون اللواء صفا ويمشو 
زمر تبذل النفوس ونحدو 
كتبوا صفحة العزاء لمصر 
ياشبول العرين فى مصر هيا 
لس تأدعوكو لكيد ولكن 
نافسواالطامعين با جدوامضوا 
لا تقولؤا ضيوفا بعد هذا 
نحن أولى اذا أردتم ملاما 
وأهييوا بقومم أن أفةوا 
قد سشمنا ترددا ونكولا 
سبل العيش مبدوها وسيروا 
آم اليم لليلاد عاد 


لايرون الجباد الاسبابا 
أقصراللومهلر أ يتالشبابا؟ 
ملا“ الشرق كله إعجابا! 
- صاغبا الجور تستذل الرقابا 
أخذوا الشرق عنوة واتتبابا 
ويبيتون فى حاها سغابا 
ويقاسى الاحرارفيهااغترابا 
أن يناموا ومصر تلق العذابا 
أرأيتالشيولهبت غضابا ؟ 
مسحوا عن جبين مصرالترابا 
يتخطون بالثبات الصعابا 
والمعالى وراثة واكتسابا 
ولبم عزمة تذيب الصلابا 
لابخافون. بطشة أو عقابا 
ن سباما الى الردى أسرايا 
ضاحكات لدىالمنون طراباا 
بدم كان كالعباب م انسيابا 
أبعدوا عربوع مصرالذثابا 
أبتنى الرشد عند والصوابا 
قد كفانا تضّااً واعتصابا 
امم عولم والسابا 0 
فاصر فوا اللوم عنبمووالعتابا 
ان للحسنين منک ثوابا 
وخنوعا وغفلة وارتابا 
فى حى اليل جحفلا غلابا 
وغدا سبوف تدركونالطلايا 


الموسيقى الشرقية والموسيقى الغرية 
س الل ا موسيقى. ‏ 
بچ 

هل توجد حقا فروق بين الموسيق الشرقية والموسيق الغرية ؟ 
يقول الموسيقيون الغرييون بوجود هذه الفروق ظاهرة واضحة 
لاسيل الى إنكارها أو الشك فهاء ويؤمن الموسيقيرات. 
الشرقيون بهذا الرأى» ويذهبون الى أبعدحدود الفكر » ثم تقوم 
القائمة بين مقكرهم ؛ فى هل نظل هذه الفروق على ماهى عليه أبدآ» 
أم نقرب يينهما لفائدة الموسيق الشرقية ونهضتها . ولكل رأى 
أنصاره ولكل رأى الداعون إله بقوة وإيمان . 

أما من أبن نشا هذا الخلاف » وهل كان منذ أن عرف العام 
شيا ا مويو أن ايا © تراس اميق ثم انقسمت إلى 
فرق وشيع باختلاف أذواق من اشتفلوا ما والمؤثرات الى 
أحاطت مهم . للجواب على هذا السؤال يلزمنا أن تمبد له بذکرشىء 
يسير من تاريخ الموسيق ونعأتها وتطورها والنواحى الى 
اتجبت اليا . 

يقول التاريخ إن أقدم حضارة عرفا العاليهىفىالا”مة المصرية 
القديمة » وإن أقدم موسيق عرفها التارخهىموسيقىقدماءالمصربين. 
لاخالفنا فى ذلك مخالف » غير أن بعض من ثوا فى تار ےا موسيقى 
1 الغريين ميلون الى نسبة الموسيق القديمة إلىفلاسفة الاغريق ؛ 
وأنهم أول من وضعوا قواعدها وأصرلها » ولعل فى ذلك روحامن 
تعصبهم فى البحث وعدم إبرادم الحقيقة فى كثيرمنها مادام الفضل 
سيعود من ورائها إلى الشرق وأهله . أم لعل ذلك راجع إلى أن 
أقدم ماعثرواعليه من كتب الموسيق» هولفلاسفة اليوثان القدماء . 

وما لاشك فيه أن الموسيق كانت تدرس عند قدماء المصريين 
وكانت لها قواعدها وآدابهاء فق الحروب کانت تښ کی نبرانالاقدام 
والبسالة » وف المعابد كانت تبعث الخشوع والايمان » وفى قصور 
الملوك وف دور النبلاء كان للنوسيق المكان الا“ مى . 

ذلك ماتدلنا عله آثارم الحفورة فى المعايد والمياكلوالقبور. 
وأقدم الآلات الى عرفها التاريخ هى الناى والمزمار واللير وى 
منصنع قدماء المصريين . ويقول هيرودتس المؤر خالقديم .. إن 


a 


من أعظم الاحتفالات المصرية » الاحتفال بعيد الاله أزوريس» 
فكان الكبان مون تماثيل الاله من الذهب الخالص » وة يق 
منهم ينشد الاغانى الدينية وفريق منهم يعزف على الناى . 

واخذ بنو اسرائيلالموسيقعنالمصريين » ونبغمنهمافراد “وف 
أقاصيصيم عن سحر مزمار داودواثره فى الطير والحيوان الكثير. 
وعند خروجبم من مصرنشروا فى مختلف البطاح والوديانماعرفوه 
من العلوم الموسيقية » ولعل اندم تشيد عرفه التاريخ هو أشيد 
مبيريام الذى أنشد عند عبورم البحر الاجر . 

وأخذ الاغريق الموسيق واصولا عن المصريين والعبرانيين » 





وتدرجت الموسيق فى الغرب من المعابد الى قصور الخاصة ثم الى 
الحافل العامة وتطورت بتطور امجتمع الغرنى وتأئرت ماتا" به 
من متلف التأثيرات . وانتشرت فى الشرق من بلاد الفرس الى 
العرب الى مايحاورها من بلاد الشرق وتأثرت بماتأثر به امجتمع 
الشرق من عادات وأخلاق وطبائع » وعرفنا نحنمنهذا أناصل 
الموسيق ف العام واحد وانماكانت فى بدايتها ولا اختلاف فيا 
ولا تقاسيم . ولنتكلم الآن عن اول تقس للسلم الموسيق عرف فى 
التاريخ وهو المسمى سل فينا غررس وتقسيمه کا بى من اليسار 
الى اليمين 








ابل سلا شرقيا لنغمة « ينان مويك 

نسب المسافات الموجودة بين مقاماته وترتيبهاكا يلى من‌اليسار الى 
اليمين تصاعديا : 

م ...حصي .. جهارکاه ... کردی ... دوكاه ... 

را بم سانا طق عب لامعا لر 





الحديثف ام الل الكبير Gam me Majeur‏ . .وأول سل شرق 
عرف هو السلم الفارسى العام وترتيب درجاته کا على : 
.. جهارکاه .... سیکا .. 





دوکاه ... یکاہ 
ولا استعملت الاصظلاحات الموسيقية الفارسية فى ا 
العربية حصل بعض تعديل فى أسماء المقامات فتغير اسم هفتكاه الى 


= 4 — 
اوج واسم ششکاه إلى حسیی وبنجكاه إلى نواه ویکاه الى رصد 
واستعمل اسم مقام يكاه للمقام الاول ف ترتيب إوتار العود وهى 

نغمة قرار النواه . 
المسافات الصوتية العامة ٠‏ 


2 المسافة الصوتية العامة مء [ 1000 وقيتها‎ -١- 
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ولتغهم ممنى تلك اثقم الكسرية للمسافات » تفرض أ 
هناك نغمتين متتاليتين الأولى ١‏ والانية ب ؛ وأردنا أن غرف 
قيمة المساقة الصوتية الموجودة ينما . لذاك نضبط وت رالصونومتر 
(جهاز يستعمله علدا. الطيعة لقياس الاصوات بواسطة الا“ وتار) 
حتى يصدرالنعمة ١‏ فيكون طوله عبارة عن مقام الكسرء ثم نحرك 
ضابط الصونومترالمتحرك على الوتر حتى يصدر النخمة ب فيكون 
طوله حيتئذ عبارة عن بسظ الكر ويصبح عندناكسرا حساييا 
يدانا على قيمة المساقة ال 





ن نغمتى 1.؟ ب ( وهذا باعتبار 
أن نغمة ! أوطأ:من قمة ب . 

تلك المسافات هى القا يي سالصوتية العامه سواءكانت للاوسيق 
الشرقية أم الذ.ية » ولكن الموسيقبين الغريين لايتبعونالآن فى 
تقسم سللهم إلا المسثقة الكاملة ونصف المافة المقرب وهر 
ياوى عدديا ‏ ويطلقون عليه اسم الل المقرب 0۸e‏ 
مما وترتيب مسافاته كا على 
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نشأ خلافان أساسيان أولم) أن الل الخرى لايستعمل 
المسافة الناقصة » وثانهما أن نصف المسافة الثانية فى السلم الغربى 
يقع آخر مسافة » يننا فى اسل الشرق يوجد نمف السا الثانية 
ر بين المقامين السادس والسابع . 

تقسم المسافات الصوتية فى اسل الثرى الحديث 
تة إلى قسمين متساويين 
ن دو ؟ ری يقع في منتصفها تماما نصف مقام 
يسمى عند نسبته تصاعديا دو دييز وعند نسبته تنازليا ری مول 
وف التقسم العلى الصحيح نجد أن علامة دييزتتكون لرقع امقام 
الذى تنسب اليه خم سكومات كاملة » وعلامة بمول لخفضه خمس 
.كومات كاملة » و لماكانت المسافة الكاملة مقسمة الى قسع كومات 
وهو التقسم الذى يقر به فيناغورس »إذآ أصبحموقع دودييز غر 
موقع ری ول أى اتا عندما نريد تقسم المسافة بين دو .؟ رى 
بحساب علامى الدييز والبمول » يأزنا تقسيمها الى ثلاثة 
أقسامم بلى : 

ودس قو زوق ۇل د 

غير أن علياء الصوت والموسيق عتجون بأن الا'ذن لامكنها 
التمبيز بين نفمتين الفرق يينبما كومة واحدة » ولذا استغنوا'عن 
ذلك التقسيم الصحبح الدقيق واعتبروه نظ رياحتا » وأصبحلاايوجد 
فرق بين دودييذ ورىبمول وأصبح موقعهما واحداكا فى الان . 
وان كان :هناك بعض الموسيقيين اللملاسيك عن لا خضعون لهذا 
التقسم ولا يستعملون اللات ذات الدرجات الثابئة . 

تقسم المسافات الصوتية فى اللم الشرق 

ظل الموسيقيون الشرقيون القدماء يستعملون اتقام 
فى سللهم الموسيق وما زالت المسافات ااصوتية a‏ 
هى اس المسافات التى بيناها وهى المسافة الكاملة والمناقة الناقصة 
ونصف المسافة الكاملة ونصف المثافة الناقصة ثم الكومة » 








وشنين الأنكيفية التقسم ليتضح لا عم الفرق بينالتقسم اشرق 
ودقته »والتقسم الغرى وبساطته - 


المسافة الصوتية الكاملة £ . 

تقسم الى أربعة أقسام » فثلا بين اعد والدوكاه توجد الم 
زب رکولاء »ربعدها عن مقام الرصد عار 
ثم تليها الزيركولاه وتبعد عن‌الرصد نصف مساق كاملة » ثم التيك 
زيركولاه ويينها وبين الرصد مساق ناقصة ثم الدوكاه وبعدها عن 
الرصد مسافة كاملة . 
دوکاه ١‏ . تيكزيركوله . . زیر كوله 


نصف مسافه ناقصة 








- م - المساقة الصوتيه الناقصة 28:44 
یوک ا 


تقسم الى ثلائة اقام فثلا من الدوكاة الى السيكاه يوجد 
الكردى وبعده عن الدكاه انصف مسافه صوتيه ناقصه ثم اليك ` 
كردى ويبعد عن الدوكاه نصف مسافه کامله ؛ ثم السیکاه 

ملف حك الى ايف زلا 


م نصف المسافه الكامله ۸ 
AY‏ 


تقسم الى ثلاثة اقسام » فتلا من السيكاءالى الجباركاه > یوجد 
البوسلك وبعده عن النيكاه كمه واحده ثم التيك بوسلك وبعده 
عن السيكاه نمف مساق ناقصه ثم الجباركاه وبعده عن السيكا 
نصف مسافه كامله 


مدت 
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الدكثور اعد 35 


قامت النازتية الاالمانية على مبادىء عدة »منه! السياسى 
وما الاقتصادى ومتها الادارى» ولكن لعل أخطر من 
هؤلاء جميعاً وأكثر وروداً عل ألتة خطبائهاء وأسرع إذکاء 
ممه مستمعيهم ء ذلك المبدأ الغالى الذى يعتمد على القومية 
الخالصة والدم الصريح »فى استتهاض الشعب ال جرمانى الى كل 
ما تقول به النازتية وتدعو اليه من العقائد والاأعمال. 

لو أن النازتية قصدت إلى تمجيد قومما ء وغالت فى ذلك 





ما شاءت وشاءت لبا الدعاية »لما شكا أحد عا تقول ولو . 


أنها غالت حى ألهتهم » لنظرت الا الام بايتسامة عريضة 
يستتر وراءها تباط هادى” من تذواق فكاهة هائلة ‏ فى عالم 
ومن هذين الرباعيين يتكون السلم الموسيق الشرق العام مع 


اضافة مساقة صوتية كاملة بعد الجباركاه ليختتم السلم يحواب مقام 
الیکاه وهو النواه . ويصبح ترتييه كاملا کا بلى 





راك نك چا ا یکا کت بوک 
TIA 5‏ 5 5 
يعد و عق كي باه بكر كلد 
بق بعد توضيح الفوارق بين تقسيم السلبين الشرق والغرىان 


نذكر شيئا عن الانغام والأوزان فى کلی ا.لوسيقتين » وارجو 
وسنت فرصة قرية أن شاء الله على صفخات من الرسالة القبله . 
مدحت عاصم 








ب ا 9 
يحسن أن تكثر فيه امتح والتكات . أما وقد أرادت أن 
تمجد قومها بتجريد غيرها من الا"قوام » وأن تزيد ىأولتك 
باتتقاصھۇلا. ع فقد أثارت حفائظ الاأمم ء وأيقظت عزاة 
الاأجناس البشرية » فاستقاموا فى جلستهم يستمعون لجدا 
حسبوه مزاحا» وتفظبت من جباههم أسارير للتفكيز ٤‏ بعد 
أن كانت قد انبسطت وجوههم بالبشرء و ذلك لما رأوا 
المبزلة تتحيل الى مأساة » ووجدوا النازتبة تطرح علىكتفيها 
روب الاأستاذ العام الانثرويو لوجى » بنظر فصول الام » 
وبقدتر قم الاأصلاب » ويضع الاق فمنازل تعلوها جیما 
تلك النطف الجرمانية التى ادّخرتها الآلة على الاأجبال 
لتنحدر إلى الوجود فى الفرن العشرين فتكون للناس سادة 
أمثالا ء وتتكون هدى و بششرى للعالمين . وكل ذلك باسم العم 

لذلك تضدى لارد على هذه النظرية الى اتخذت صورة 
علبية .رجال من رجالات العلم »ولعلا كثر هؤلاء اعتدالا 
رجل متحدر هو تفسه من أص لاب جرمانية » ذلك هر 
وه کولم بيسل »الاستاذ جامعة كاليفور نيا . قال : 

قل" من يخالف فى أن الجنس الجرماق جنس عظم > 
وأما أنه أغظم جنس کان فی کل زمان ومكان » وأن كلمدنية 
كانت وتتكون »اعتمدت وستعتمد على هذا الجنس» فذلك 
مالا تحتمله أكبر اللات 'إسرافا » ولا تنسع له أكثر 
الحلوم رخلوة وسماحة . ومثل هذه المفالاة » لاسما اذا 
اسشغير لبا لان العم » ستظل دائمآ نذيراً بأنالانسانلاتزال 
عواطفه سيدة عقله » وهواه حا صوابه يدجخل لار 
تفوسنا ويستأذن فی لعب ع قار ا ۽ نیچد کل أهراما تراتقه » 


r 


























ات 
وکل ميولنا تناصره » قتألف هذا الاأمرء ثم نعتقده » ثم من 
بعد ذلك تتطلب الحجج على أنه الحق . نعتقد صواب شئء» 
نمتقد أن الجرمانيين سادة الا جناس لا" نحن جرمائيون » 
أو أن النصرانية أقوم الاأديان لاتا نحن نصرانيون » أو 
أن هذا الحزب أصدق الاحزاب لاتا له متحزبون» ثم من 





بعد هذا » ومن بعد هذا فقط , تنظر فالا دلة لنصرةمعتقدناء 
ونخرتج فى سهولة أو يسر تلك البراهين ااتى تعرز مذهيناء 
وتلك الاأدلة لا شك آتة» وتلك البراهين لاشك غير 
مستعصية ٠‏ وبذلك نحسب أنعماية التخريج تمت . وأنالعلاقة 
بن أكذبب.والميّب استباتك فنا كد يذلك. مقا 
تلع أل موب هذا المنطق الطريف 
غر شاعريق و الثلماء ما يتّعه السوقة 
بمثل تلك الخفلة » فبو أسلوبءتستر خؤة» أخطر مافيه 
تسدّره وخفاؤه 
ليس ف دعاویالناز ية اليوم من جديد + فى تكملة للدعوى 
الى بدأت فى القرن التاسع عشر » وهى مثل من أمثلة عدة 
لم يسلم منبا قرن من القرون ولاشعب من الشعوب.فالشعوب 
دأتماتميل السيطرةع العو ب بدعوىتفوق الجنس » وتستغلیم 
حجة قوة الدماء وخلوصباء وتبءث همسا عقارة أتفسهم 
لفقر وخلط فدمانمم » وخسة فى أصوهم 5 
للعيش وأسباب للغلبة. ]. اكثرمة,ادعاوى ف العلروة اياف المنطق. 
ليس مذهب الجرهانية الافرعا هن مذهب الا رة » وكان 
منأ كبر دعاة هذا اهب وشارحيه, الكونت ه جوزف 
دی جريثو تناه عل Aur‏ 0seل‏ ءء كان فرنسيا 








ويزيد به اعاتا وع 





اليه ءوبا 









أرستقراطيا مات عام ۱۸۸۲ ادعى جوينو أنالآريين 
خلھوا ثم آمداوا بالروج واليمركل ماهو جيل وعظم فى 
. الحضارة :ونسى أن شيت وجودهؤلاء الآريين 
نقى خالص . أن فكرة الا رية نشأ تمن دراسة لذات بعض 
الام الاوروبية و بعض لمم الاسيوية ؛ والاهتداءالىوجود 
أشباه بين تلك اللفات.أدى الى اقتراض أا جيعا مشتقة 








من لغة واحدة هى الأ رية “وذلك فرض على لا شببة فيه. 
استنتج جويينو وأشياعه من وجود لغة آرية وجود شعب 


آری قديم عزااليه حضارات الازمان ا خوالی » وز ع أنهذا 


الجن سالا رى هاجر الى شمالأوروبا قتحدرتمنه الشعوب 
ت وتونة والا نجاو سكسونةء فبى لذلك سببالحضارات 
الحالية والعلة قاستمرار وجودها “وفات جويينو أن وجود 
لغة واحدة ليس بدليل قاطع على وجود جنس واحد ؛ وان 
اتحاد اللغات فى أمتين أو آم ليس نحجة على اتحاد الاصكين 
اوالاصولققديمانا أعارت الام اللغاتواستعارت» فوجود 
جنس آرى كالذى تحسبه النازئية اليوم ءلم يقم عليه أى دليل 

والءنصر الجرمانى نفسه مجرول الاصل ع وفوقهذا فلا 
يستطيع أحد ان يدعى له أرومة خالصة . أنه عنصر شديد 
قرى» ولا شك أن اختلاط دمه يدماء أوروبا الوسطى 
والجنوية كازله أث ركير فما حدثهناكمن التقدم والارتقااء 
لا قال :قالع اوماق مقالة فاسان الام 
فكثي رآما أدىاختلاط عنصرين الىعنص رجديد أشد وأكار 
حاة م نأصليه . 

على أن العل ١ا‏ أليوم لاي 
جموعة بشرية ع خصالا خاصة عتيقة ثابتة فما ء لاأنه الىاليوم 
لايدرى كيف يقيس هذه المتصال برغم ما أسموه « مقايس 
الذكاء ¿ : فتلك مقاييس ثبت مزاراً وتكراراً آنا لاتقيس 
الذكا, وحدهوا نما تقيس معه آثاراً من الييئة والثقافةلايمكنعزلها 
عنه . ومعهذا لانفتاً نسمعالخرا افةالجرمانةتلوكبا الا"لسن » 
وتتردد على الا ماع » فجدالاغر یق کان ب ببغزو الجرمانء 
وروما دامعزهاويق- لطانمابيقاءدمها الجرمائىخالصا صريحا. 
فليا اختلط حاقبماما حاقء واسبانيا إتستيقظ الىما استيقظت 
اله الا بسبب مادخل عروقها من الدمالتيوتوق » «والنبضة» 
الاوروية نفسها لم تكن الا ظاهرة جرمانية صرفة 

يقولون ان الرومان والاغريقين كانوا وم فأوجعزم 
جرمانیین صرحاء . لیس من السبل اک عليماكاتتتألف 


تة أن ينسب الى أية 





سا 


منه آم قديمةلاغريق والرومان » ولكن من الثابت انه فى 
العصور الى سبقت »كانت حروب وكانت فتوحء وكاتتغلية 
وكان انغلاب» وكانت هجرة وكان نشت » فلم يرتبط قوم 
بأرض »ولم ينعزل جنس بسبب ذلك عن جنس » لم يكن 
عصرالا'غريق:ولا فعصرالرومان دم لم ختلط » و لاعنصر 
تلفح »فكل مايقال عن خلاص السايينين طم () 
والاترسکانین ومهوعنمات (۲) وحی عن نقاء الروه ات 
والاغريق» لابمكن تدعيمه على ماهو معروف اليوم فى عل 
الاجناس . قالوا وشادوا بان الاسبرطيين جرمانيون خلصاء 
ومع ذلك أدخليم د ذكسن » «ه×اط فى عداد الاألبيين 
5 "وا۰۸ وقالوا وشادوا بأنالاترسكانيين جرما نيونخاصاء 
ومح ذلك قال عنم هرتس اه۲ مؤلف وااشعربوالمدنة» 
أنهمل يكونوا من امجموعة البندية الجرمانية » وأن هذاثابت 
برت كين 
اناالعنصر له أثر لا يتكر فى احداث المدنيات وتنشىم 
الشعوب وانكن هناك أمور أخرىلاتقل آثارها عن أثره » 
ولات#باعن تتائجه » وهی تلك الى يتكرها ااتصلفون من دعاة 
العنصريةوغلاتها . ليسمن العلم فىشى أن ننس بعظمة الاسبان 
مثلا الى دخول الدم الجرماق الهم ؛ وسقوطېم ال دخولدماء 
اخرى غير جره نةم نغفل العوامل التاريخية والجترافية 
الكبرى التى كان لبا أثر كبير فى تلك الرفة وهذا الببوط . 
واذا عزوناكل مدنية الى الدم ال جرمانى وك ل تقدماليِه» تكيف 
نفسر تلك المدنية العربية الى ازدهرت يوما ما فى الانداس 
وطالت ماحولا من المدنيات الاوروية طولا كيرا 
إن إبطال الدعوى الجرمانيه بل ت خفما عمل يسير هين. 
ولكن العمل الشاق‌الذى يتعب الا"فهام ويجبدالعقول ءاتماهر 
تسيب نشوء المدنيات ؛وتسبيب إنحطاطبا أو زوالها. الناس 
يجنم دائما. کا ينمالا انایو مالىجعلالعنصر العامل الوحيد 
(۱) عب ايطالى قديمكان يعيش في جبال أ پینپني الوسعطلى 
(؟) ممبآخر قديمكان يسكن أواسط ابطاليا 
اا 


م1 

فذلك» الذىتتضاءلدوتهالعوامل» وال ببالذىلاتستأهل 
سائر الاثسباب الى جاه ذ كرا . خطأ كبير تغذيه 
الخاطفة » وسهولة فى سيط القضايا لاتسيغها العقول العلبية 
الحادثة . من بد أزمان لاتقدر» للاماقيل قر ون قلائل كان 
الجنس ال جرمانىيسكن شما لالقارة الا“ورية» وكا نجنا غير 
مذ کور ولامأبوه له» وكان أحط الام الاورية سكاناء 
فاين كانت خواصه الا“لبية » وصفاته السماوية كل تلك 
القرون ؟ أ كان عاجزا عن خلق مدنية لنفسه؟ أم هى المدنية 
نشأت عند غيره وقريبا منه» ومع ذلك خاب برغم قرب 
اماس عن اقتباسها واستعارتها؟ أم الحقيقة هى الى نقول ٠‏ 
| نالعنصر وحدهغير كاف لق المدئيات واستنباط الحضارات 

بدأت الحضارات فى« صر والغراق والبند وشرق البحر 
الابيضءومثىالتار بخ قدءا فاننةلت مرا كزهاالىاوا-ط هذا 
البحرثمالرغر به مه ىالتار اوا ت أخرىؤاغت المضارة 
عر الشمال والحرط الاأطلسىع وعندئذ ء وعندئذ فقط» بدأ 
ااعنصر ال جرمانی يظبر فى التار يم ؛ فان کان العنصر وجددقينا 
بكل شی. فكيف ظل ال رمان ابرة كل الاحقاب بنا 
كانت العناصر الاأخرى » وهى وطيئة فى زعم »تخترع 
الحروف وتبتدع الارقام وتخط البحار بالتجارةوتبنى الدول 
وتقم الحضارات 

أن الجزر البريطانية تألفت سكانها فى القرن الثانى عشر 
من نفس العناصر الى تتألف «نبا فى القرن العشرين؛ الافى 
اليسير الحقير » وقد كانت فى اوائل القرن السادس عشرجزرا 
لاشأن لبا ولاخطرء ول عض على ذلك العبد غير قرئين 
حى وجدناها قوة عظيمة فى دول العالم ۾ ذمكيف جاءها هذا 
الشأن وذلك الخطر:والعنصرهو هو يتغير ؟ أليست العوامل 
التاريخية والجغرافيه اذن أبعد أثرامن كل ماعداها ؟ كانت 
الجزر الريطانة فى طرف اورباء والحضارة مت ركزة فى 
شرق البحر الابيض أو وسطه» قل يكن لبر يطانياذلك المساس 
الذى لايد منه لاشتعالالثقاب » لذلك لم يكن لبا فى الحضارة 








سے 8 حم 


اذه 

قول كبير ولاصعل خطير »ثم استكشفت أمريكاء وبين 
عشية وضحايا اتقذفت بريطانيافى وسط المسرح العالمى »قم 
یکن لبا بد من تمثيل دورها » وانتقلمركز المدنةالى قرب 
أودبا حيث بق وبق سین طوالاء حىأصبحت لفظة الغرب 
علا على المانية » واصبحت انلترا قائدة الا“مم » وان كان 
لمنصرها الجرمانى أثر فى هذا الانقلاب . فبو لايقارب فى 
شدتهالااثر الذى الحوادث,التاريخوالجغرافيا معا . ولنفس 
تلك الاسباب زالت عن ليطاليا تلك السادة التى كانت 
لبا يوم تربعها فى وسط المسرحالعالمى : فى سطالبحرالابيض 
المتوسطحيننا وي لوقوعهف الطريق ال ىالشرق 
أعه .و كن كشف امر ابطالياحفيد: الرومان من 
: الى طرفبا وبحي “وا عن طريق 
الد الآخر ‏ فم يكن بد من نزول ايطاليا حفيدة الرومان 
عن قوتها وثروتها وجاهبا نزولا سريعا كسرعة الحوادث 
فى ذلك المكان الغرف النأثى من سطح الارض . قبل تنسب 

ذا "نزول الى المنصر وهو الذى اليه نينا الصعود فيسالف 











بۇر 





م الخترعات الحديثة وعلى رأسها البخار ء أحدثت فى 
العام السياسى والاجتماعى والاقتصادى احداثا أين منها أثر 
العنصر + ان الاريخف القرنين الفائتين كنب بالفحمالاسود 
والحضارات قيست بعددالاحصةةالبخاريهاتىللاهم؛حضارات 
بیت عل الف حم والحديد فالفحم والحديد عاملان 
جغرافيان أين 11 العنصر ؟ فلوم يكن فى صخور 
انلترا وامريكا ذلك الذاحر الكبير من الوقود الصلب 
والسائل لكان لتاريخ الاأخير مجرى غير الذى كان م 
العنصرية ودعاتها 
انالام كالافراد أف نجحاحبا من عاملين ‏ عامل الوراثة 
٠:‏ وعامل البيثة » ومن عواملالبيثة العوامل الجغرافية الى ذ كرتا 
مثلا منباء ولعوامل البيثة هذه أثر لا يناهض فى تق دم 


الانسان أو تأخره ‏ وفى علىآلأقل تضعحداً جازماً لتقدنه 
لا مکنه تحاوزه . والحضاراتأتتجتانسانةنأدرةنشأت فن 

الارض ف بقاع «تغرقة .كانت كلبا نتيجة انفعال الانان 
لبيثته وتفاعله معبا وتغيير نفسه وحاله وققا لباء وعلى هذا 
لا يمكن مةارنة مدنية بمدنة ولا عقدرة شعب بشعب الاإذا 
قارنا يثتيبما وهذا جد عير ۽ ودون هذا لا تمكن اقامة 
الدعوى على أن قوماً غير أهل لمدنية لانهم وم فى ييثة خاصة 
خابوا فا حاولوه . 

قاد اکن ین انا سيران #اتسلبما هتداق 
زاهرتان فى أمريكا الوسطى قبل الفتح ااسکولومبسیبقرون 
فلو أنك قرتهمابإلاغريق فربماخرجت بأنهما دون هؤلاء 
عنصراً “لانهمالم يأتيا مثل ما أتىالاغريق . ولكن اذا علت " 
أن هذين القبيلينكانا يعملان فعسر من الطببعةشاق » فقد 
حرهتهما الدوابة وحرمتهما ا ديد » فلم يعرفا هذه 
رسا ولا لبذا اسما » وامتحنت بعد ذلك ما خلفا لوقعا 
من نفسك موقعا قد يناهض موقع الاغريق أو يعلوه 

امد زكى 


ان الماياس كهرولة واليوكاتان 


رسالة العم 
صحيفة علية نصف سنوية أصدرتها جمعية خريح ىكلية العلوم 


فى ماق وخ سين صفحة كلمامليئةبالمقالات العلية الممتعةفى كل ضرب 
من ضروب العل » بأقلام طائفةمن الشباب العاقل الرزين الممتج» 






المثقف العالى » جعت الى سبولة اللفظ ضواب | 
وحسن اختيار » فالرسالة تہنی۔ . تلك الطائقة الكر عة ما اتجت» 
وتفتبط بلمعنى الذى أوحى لها الاسم الى اختارته لصحبفتهاء 
وترجو لم التوفق الدائم فى جهردم العلية الكبيرة الى هى من 
جهود مصر وظاهرة من أمس الظواهر بمستقبلها الزاهر المرجو 


س 











فارطا فى الاد 
لناقد « الرسالة » الفنى 


جرت تقاليد المسارح الكبرى » ودور اللهو فى أوربا عامة » 
وفى انجلترا خاصة » على اعداد برايج حافلة فى مواسم أعياد ايلاد 
ورأس السنة ؛ تمنى بعرض مشاهد مسلية يحد فبا الاطفال متعة 
وهو برثاً بيد فى نفوسهم النضة ألواناً من‌السادة والجذل » 
وتجعلبم ينعمون بأمسيات طيبة فى ليالىالعيد »تيج قلويهم موتبعث 
فيا الحياة والمرح . 

وتزدحم المسارح فى أيام العيد بروادها من الأطفال مع أهليم 
الذين يصحبونهم يشاركونهم اللبو والسرور جذلين فرحين بأن 
ينعم أباؤم با أعدوه لم من مباهج العيد ومسراته فى المندل أو 
فى المسرح على النواء . 

وتستمر حفلات الأعياد فى اسارج قرابة شهر » وأكثر 
البراج المعروضة مننوع « البانتومم » الذى يمثل بعض الخرافات 
الشائعة » أو القصص الصغيرة المسلية » التى لا يعيا ذهن الطفل 
الحدث فى تفهمها ومتابعتها » وتصحب بالموسيقى والأغانى الرقبقة 
الى يسبل عل الطفل حفظها وترد يدها بلفظبا الجزل ونما السبل» 
ونغمها الشجى العذب . 

وهناك بعض الروابات على المسرحالانجليزى ,تعد خصيصا 
لحفلات أعباد الميلاد ورأس السنةء وقد أصبح تمثيلها من التقاليد 
الموروثة الى لاندحة عنها » وبعضبا يرجع ناريخ ظبوره الى حوالى 
نصف قرن » ولكنها تظبر كل عام فمظهرأنيق عقتعد لها الملابس 
الجديدة الزاهية » والمناظر الدقيقة امجيلة » وقد تضاف الها بعض 
الاناشيد والآغانى لتجعل لما لونا جديداً جذابا . 











وأشهر الروايات الى عرضت هذه السنة على مسارح لندن فى 
مواسم الاعياد و ستدرلا»'و , الاطفال الغابة» و , ديكو تجتن 
و دعلاء الدين» ويرجع تاريخ ظهورها الى سنة ۱۸۹۳ »أعنى الى 
وائت رارق سک سح . 





ومن أحسن الروايات الى عرضت هذه السنة » ولها تاريخ 
ماض طويل » رواية ‏ يتربان» الى عتفظ بطلبا بنضارة الصبا 
على مدى الحياة »وهو خالد على عر الدهور لانهيمثل روح الشباب 








ومثاترواية «هافسل وجريثل » على مرح كامبردج » وقد 
ظهرت لآول مرة على مسارح لندن سنة ۱۸۹٥‏ حيث مثلتها أرقة 
کاروزو . وتعد بموسيقاهام نأحسن الرواياتالفنائية » وها شيرتي” 
البعيدة فى اتجلترا والمانيا ع السواء » بل القاهرة أيضا وقد گتبت 
قصتبا للا”طفال خاصة 

ومن الروايات القديمة الى تمثل فى هذا الموسم رواية 
أبن يتتبى قوس قزح »الى يرجعتازيخ ظبورها الوحوالى عشرين 
سنة مضت » وهىرواية وطنية برف الطفل الانجليزى الوانا شى 
من العاطفةالقومية>وموضوع القصةخرافى ولكندمن الموضوعات 
الشائقة الى يكون لها فى قلب المشاهد أبلغ الاثثر . 

وبعض هذه القصص.والروايات تمثل فى لندن وفى كثير من 
المدن الانجليزية الكبري فى وقت واحد أثناء أعياد الميلاد . 
ولاتريد أن نمضى فى هذه الناحية من الحديث الى غير نهاية, فائما 
أردنا بذلك أن يد لما تريد ان تقوله للشتغلين بالمسرحفى مصر ۽ 
وانا لنرى منهم اعمالا تاما وعدم احتفاء بأعيادنا القومية اوالدينية 
وانها لتمر عليبم كغيرها من سائر الا“يام » فلا يعدون لها برنائبجا 
خاصا ولاروايات معينة ء بل يحشدون فما رواياتهم القديمة 
المعروقة فلاجديد فى أيام العيد ولامايشيبه » وما يعنون ياعداد 
مشاهد مسليةطريفةيستطيعأطفالتاان يجدواقيها متعة ولموا» 
ويكوننى مقدورنا ان تصحب صغارنا الى دور السارح مطمثنین 











کو 





1= 

الى انم سوف يلقون قصصا تبېجېم وتسعدم وتناسب عقليتهم 
الساذجة البسيطة . 

ويا يحد الطفل الانجليزى فى اليد من الروايات والمشاهد 
مايحيفى قله عاطفة قوية اوييث فى نفسه المية الوطنية » اويدفعه 
الى حب الخير وبنمى فيه حاسةالعطفيعلى الفقير والباثسو اروم » 
أو يربهمن نواحىالفضيلة ماعببه فما » ومنصورالرذيلة مايزهدمق 
اقترافها » ومنمعانىتقدير الآبامراحترامهم : وتجيل الاهل وإيتاء 
ذوىالقرنى ,ما ينشئهنشاة صالحة طببة » بن جد الطفل فى اتكلترا 
وفى غبرهامنالملك الاورية هذه الرواياتالطيبةالى تسليه وتريه 
معاً »ويراها يوم عد ونفسه أحسن ما تتكون استعداداً للق 
ما يلق اليما منالمعافىالسامية والاغراض الجليلة »لا جد طفلنا شيئا 

' من هذا »وانه لمضى نہاره وليله حبيس غرقهوقدتمضىبه إل حديقة 

أو إلى زيارة بض الاقرباء » وليس فى كل هذا جديد عليه . 

ولست أدرى من ألوم . المؤلف المصرى أو مديرى الفرق 
التمثيلية ؟ فلو أن مؤلفاً كتب قصة من هذه الى تمائل ما ذ كرنا 
من قصص المسرح الانجليزى الى تعرض فى مواسم الاعياد هل 
كان يحد الفرقة التى تقبلها وتعرضها؟إن مؤ لفنالاتتقصهالموضوغات 
ان شاء وفى كثير من الخرافات الشائعة مجالواسع لقلله انأحب» 
وانه ليستطيع أن يخلق من بعض هذه الخرافات الى يتلقاها 
الاطفال فى المنزل وتفسد عليهمتفكيرم البرى. موضوعاتشائقة 
تنقلب بها الخرافة من النقيض الى النقيض وتزيح عن عقل الصغير 
شيئا ما نظه بالمين ولا باليسير . 

وهذا د البعبع » الذى خلقته العجائز لاخافة الطفل وإفزاعه 
أما نستطيع ان نمیدہ رجلا طیبا يحتوعلى الاطفال وعم وم 
ليلة العيد العطاباوالمنح الطيبة من الالعاب والحلوى» أسوة يابا 
نويل النى خلقته الخراقة فى الغرب لعلت منه معبوداً للا“طفال 
الصغار ؟ ! و ه أبورجل مسلوخة » ماذنب المسكين فى سلخ رجله » 
وما ذنب اطفالنا ثقيمه لحم اة ومفزعا ؟ أما فى مقدورنا آن 
نضع حول خراقته قصة لطيفة مسلة نبرزه فما الرجل الطب 
الذى يحب الاطفال ادبن عترمون أبام ويجلون اساتنتهم» 
وهب النشيطين منهم والمكبين على الدرس المداباواللعب وال محلوى 








وتتزع يذلك تلكالصورة المشوهة الى نلقها فى ذهن أطفالنا 
وندفب إلى التقرب مندعرنى طريق حبه ورجاء خيره #بدل أن 
نفزعهم ؛صورته البشعة ورجله المساوخة ؟ 

وف العيد الكبير ألاتصلم قصة كيش الفداء موضوعا ارواية 
سبلة برى فيها أطفالنا أصل هذه العادة الاسلامية النى تدفعنا 
الى ذبح الكباش يوم العيد وتوزيع لحومها على الفقرا.والمموزين؟ 

اتا نستطيع ان تخلق عشرات الروايات من تاريخ مص القوى 
ومن تاريخنا الاسلامىتدورحولموضوعا ب الأطفال 
حب الوطن وتقدير تارخهم الجيد »۴ تبذر فيهم بذرة طيبةصالحة 
من الخلق القويم والادب الرفيع ء غير م! ندخله على نفوسهم من 
الوان المرح والسرور بمذه القصص الشائقة الملية » ونجعل العيد 
متعة لهم ومبعث سعادة وفرحءو نجعلهم مشوقين اليه جد الشوق » 
بحسون مبلغ عنايتنا بالترفيه عنهم وادخال السرور على نفوسهم» 
ونجعل من العيد حياة زاخرة قوية » ومن أيامه افراحا واعراسا 
للصغار وللكبار على السواء ونقيم ساعاته الى يجب أن 
لها نعما وهناء » وبين أيام السئة الى تمضى بينالجد_والعمل » 
وتر فاترة ملولة . : 

وبعد... هل تحد هذه الكلمة أذنا صاغية من مؤاف أو 
مديرفرقة ؟ لقد مرت فرصة العيد الصغير ولكن ما يزال فىالوقت 
فحة للعيد القادم » فلعل دغارنا يلقون فيه بعضما بلقى صغار 
الام والشعوب يوم العيد . 









جمد على ماد 
يوم نصر للصانع المصرى والتاجر المصرى 
عد الريك الالفباض 


لعامه الاول 
على ارض المعرض بالجزيرة 

يومى اليس واجمعة اوم فبراير 

بقظة وحياة ‏ تبوض وجباد 
أروع دعاية لصناعة مصر وتجارتها 

فواكه ‏ اصواف -مبازيات ‏ موسيقات 

هو عيدكر أيها المصريون جيعا 

فأعدوا له تفوس وقلويم وماتملكون من إبمان 


وو اج 

















بقل الاديب حسين شوق 

عاد أمير النوبة الى ( نباتا ) بعد أن قضى سنوات بلويلة فى 
مصر »على زعم أنهبتلقالدروس يحامعة( عين شمس) الدية 
الءظليمة » ولكن الواقع هو أنه قناما فى مفازلة وصيفات الاله 
«رع» الحسان ء ومأكاد الامير يرجع الى وطه حتى شعر بحنين 
شديد الى مصر » وط الثانى » فتذكر فى حسرة شوارع مثفين 
الواسعة » وحوانيتها الفخمة » وبائعاتها الرشيقات : ومراقصها . . 
أما هنا فى ( نبانا) فكل شىء يضابقه : فقصر أيه الملك لا يزيد 
شأ تأعلىالأعداش الىيقيمها بض وجواءالمصرين ‏ ف المصايف 
عل شاطىء البحرء والنساءكلهن بدينات «تزينات بالريش والودع » 
دمهات (سحدت) الاله المصرى الذى يلتهم المذنيين فى 
العالمالثانى . . أما أصدقاؤه. ين فكلهمخشنالطباع . يلتهمون 
الطعام بأيدهم فى وحشية وقذارة .. إنه يؤثر علهم العزلة ليخلر 
الى خياله فيتذكر أصدقاءه المصربين المرحين فى ( عين شمس ) 
الذين قضى معهم أياماسعيدة فى قصورم الشاعغة على ضفاف التيل. 
ما بج تلك الليالى الى قضاها ممهم فى احتساء و الجمة » اللذيا 
الخصصة لقرابين الاله رع » والى كانوا يحصلون علا خفية ! . 
أما النوبيون فكانوا لا بیلون اليه » بل کانوا يسخرون من عاداته 
الى | كتسها من مصر + وبرمونه 

حقا ! ان آ لام الأمبرانفسية كانت شديدة » خصوصا وهو لم 
ينس قط ( تايا ) الحسناء بنت معليه الكاهن ( متشو ) »كم ودأن 
تصحه هذه الفتاة الى ( نبانا ) » ولكنماذا يعمل أمام رفض 
والدها الكاهنوهو رجل عافظ على التقاليد .لم برض أن تدوج 
ابنته من أجنى دنس فى نظر الدين.. 

ويا هو ساب فى هذه الاحلام ء يذ كر هذه الناظر المصرية 

















خلال الدخان المتصاعد من, غليونه » ع اذا بأيه الملك يدخل عليه 
جاه فقول : 

ولدى ! أتحب أنتعود المصر 7 

فأجاب الاميروقد تلل وجبه : 

ما أشد سرورىبذلك يا أت ! هذه غاية مناى 

الملك ‏ ولكذاك ستعود هذه المرة طالبا ملكيم لاعلبيم ! 
فستقود الجند الذين سيزحفون على مصر ف الغد » لآن الوقت 
مناسب هذا الحجوم » أما أنا فصحتنى لا تسمح لى بالسفر » انظر 
الى ساق »إن ورمبما يزدادكل يوم .. هذا بلا شك أثر لحر تلك 
الجارية التى طردتم! فيالاسبو عالماضى : 1ه من الحر! كان بحبو 
أ نأدقعنقها بدلا منآن أطردها مومع ذلك فت تعر فمصرجيدآ» 
ولابد أنك متبط مبذه المهمة. ٠‏ 

قال الآمير ( فى غضب ) -كلا ياوالدى ! لا أريد أن أذمب 
الى مصر جلاداً .. 

فصاح الملك متعجبا ماذا تقول ياولدى ؟ م عليك 
هذه التر هات ؟ 





إنى آمرك يذلك . أفبمت؟ 

قال الآمير ‏ إنى آسف ياوالدى إذ لا أستطيع أن أرافق 
جيشك فى هذه الغزوة ! 

فصاح به الملك - ( فى غضب) -أنى آ مرك تا افد 
أخطأت ف إرسالكإلى مصر لتعلم »إإنالقوم مبرة عل السحر» فهم 
قد سحروك.. 

الآمير- أجل !اہم سحرونى بحضارتهم ! 

الملك ‏ ( يضحك بصوت عأل  )‏ حضارتهم !أبن هى ؟ 
أنسمى حضارة هذا و الغليون » الذى یکتم تفای يدخانه ٩‏ 
الامير- والكن يا أيت ما الفائدة التى تجا من هذه الحرب ؟ إن 
المصريين أقوباء وجيشبم بز بأحدث الاسلحة ,, 


الوم لهت 





حو که 


الملك ‏ ولكتهم منقسمون » يحارب إعضبم بعضاء انها 
فرصة كميئة لغزوم الآن .. 
الامير ‏ ولكن ألا تخثتى غضب .التبم العظام ؟ 
الملك ‏ (يضحك  )‏ ليست التبم الا ضفادع المستقعات 
وقطط الحميطان . . ( ثم قال فى جد ) كن الآن مزاحا » اذهب! 
فارصد أهبتك للرحيل 
الامير ‏ لن أذهب 
الملك ( محتداً  )‏ بل ستذهب أبما الولد العاق ! 
غادر الملك الحجرة قشعر الآمير بعد أن هدأت ثورته حزن 
الايستطوم بحالأنيحارب المصر ين الذينتعلم فديارم » 
تقافتهم » واتخذ من ببنهم أصدة .. انه لايستطيع 
أن يتصور النبلمصبوغابالدماء » ورياضهوخمائله جرداء »وقصوره 
تلتيمما التيران. .كلا ! ثم إن المصريين لميعتدوامن جانيهم عل النوبة 
حى يكون هناك مبرر لهذا الزحف » كلا! هذا أمر فظيع ! انه 
يؤثر عليه ا موت . . ١‏ 

ألق الام بنفسه على السرير وأخذ یکی طؤيلا » ثم نبض 
فتذكر قنينة السمالتى أعطاها أياه معلله الكاهن( منتو ) عندما ذهب 
لبودءهيوم سفره » کا تذكر قول الكاهن واتثذ : 

, ولدى ! ان فى الحياة أوقاتا يفضل الموت فيهاء وأأتم معشر 
الملوك والمراء مءرضون لاخطار كثيرة كالاسر أو النفى > ثم 
إن هذا الم لا حدث ألما واءا بشعر شاربه كانه فى الفردوس..» 

قصد الآمير دون تردد زاوية من الحجرة حيث كانت حقيبته 
الى صحبته فى رحلاته الى مصر » فنظر بعين ملؤها العطف الى 
البطاقات الكثيرة التى تحملبا الحقية من الفنادق الكبيرة فى 
منفيس وطية وصالحجر » فأخرج منبا قنينة السم ثم شريهاجرعة 
واحدة وتطرح على السرير . . 

وفى صباح اليوم التالى جاء خادمه لايقاظه من النوم كالعادة » 
ولكنه امتنع هذه المرة عن تأدية هدا الواجب لان وجه سيده 
كان يفيض بشاثة » فل يشأ ان يمكر عليه أحلامه اللذيذة .. 

حقاً !إن الكاهن ( متتو ) لم يكذب حين قال إن شارب سمه 
عل بالفردوس » ولكن الواقع ان روح الاميركانت فعلا فى 
الفردوس علا“ن الالحة أرادوا مكافأته على تضحته وانقاذه مصر 
فردوسيم الثاتى فى هذه الاكرض.. 















أسطورة جاهلية 
ع 
أساف ونائلة 

حدث السادن ( تيم ) عن ( جرهم ) يروى قصة و أماف » 
و « نائلة » اللذين مخا صنمين » فبدتهما قيا ( قريش ) 
و ( خزاعة ) ومن حج الكعبة من بعدهماء قال : كان ( أساف 
بن يعلى )من أشرافدجرم» » وم نأشجع فرسانم! » وكان مليح 
الونجه ظريها عظيالنفوذ بين العرب ء وكانتء جرم تهابدأ كثر 
ما تحبه » وقد أوتى حكة الشعر والكبانة » وجمع إلى المال قوة 
العماليق » شبد له صرحا فى اليمنكءش النسر ؛ ولم يتنه إلا 
بعد أن أخذ بتأر أيه القتول » ونحر على قبره ‏ واحتفر للغنا م 
من حوله » حفر ختمہا بالمديد هذا الجبار انی كات يتلبى 
بقتل عببده فى أوقات الفراغ » وقع أسير حب (نائله بنت زبد) 
من « جرهم » : وكانت من أجمل نساء المرب » وأ كثرهن ذكاء . 
تنشد الشعر » وتترك النار مشبوبة حول بيوتهاللضيفان » وكاذربما 
خرجه أساف للصيد والقنص »فصادف‌جواری ي قد 
من أشعارها ما يطربه » وماکان «أسافء لبف 
فى الاسواق وهو الزعم القوى الس لك ينشدم شعرهفى ثائلة» 
فاشتهر عشق البطل لربة امال » وتغنت بهالر كيان فى أرض الهن 
وكان من عادة العرب » التفريق بينالعاشقين » فكانطبيعيا نيرم 
العاشقلذة اللقاء ؛ وأن يذوقحرارة البعد » ومرارة الفراق » وأن 
تمكر المعشوقة فى خلبا طول النبار »وطرفا من الليل » وأن يتحين 
العاشةان فرصة اللقاء » ليرتشفا 6”س الحب » فليا أقبلت ائلة من 
اليمن تحج البيت » كان أساف قد سبقها اله » وكانت العرب 
تنظ الكعية » وتالغ فى حها والبرك بهاء وكانت تضع في 
جوفبا أصنامها المعبودة 

والنقأساف بنائلة حولذلكالبيت المقدسحاجين ءرما كانأشد 
اشتياق البطل لمعشوقته » فطافا مراراء ثم دخلا الكعبة يتبركان 
بأصنامها » فاتفق أن وجدا غفلة من الناس » وخلوة فى البيت + 








ققدم االبطل إلى ربة أجمال » وأسلات نفسبا له فى خفة » ورقة 
ودين » فضمبا العاشق إلىنفسه» وتبادلا قبلات فها شغف ولف » 
وفهاوجد وجنين > وإذ ذاك صدرت فالحالهمهمة مروعة » من 
أجوا ف الآوثان » أخرجت العاشقمنلذة القبل »)ففضب » وسب 
الأصنام ولعنها » فليا أصبحالحجاج وجدوهما صنمينع صورتهما 
من العقيق الأحمرء فعدت قريش مسخهما فضلامن الآلحة ورحة» 
واحتفلت خزاعة هماء ونصبتها للعبادة فى أرفع مكان بالكعبة » 
وكانتتتقرب إلىعبادتهما ,ا هداياوالقرابين » وتتحرعندماء وكلنا 
حجت العرب الكعبة تمسحت النساء بالصنم (نائة) وتمسح الرجال 
بالصم المعبود ( أساف ) وطافوا من جولمما . وبالفت قريش 
فى تقديسهما فأقامت لما ماحرا ينحرونفيه المدايا من النوق 
ألمتاق ؛ والشياه السمان . واختارت مدتهما من مشاتخها . وكانت 
بنات ( نائله ) السادنات يرسلن شعورهن » ويتتظرن ظبورها 
على قارعة النخل مرة كل عام . وكانت نائلة تظبر مرة كل عام فى 
صورة شيطان » رائعة الجمال » مرسلة الشعر » رض بها جواد 
أشهب » الى مقر الكعبة » فاذا بلغتها اختفت » وسمع منالصنمين 
صوت القبلات التبادلة » وربما يكون العربى الحاج فى هذه 
الفترة على بعد ألف فرسخ من مقر زوجته أو أمه » فيشعر كانه 


قد قبلبا وقبته . 
سلمان متولى 
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دع مية . 
) بقية المنشور على صفحة ‏ ) 
ليلة من الليالى سبذا الخفوت المنكر الخيف . .قال أتحانى فأنك تى 
آزالاٴزهر قد کان جاءءاً ناصح جامعة » وإنكتنىى أن ا جامعة إن 
استبقظت فى النهارفبى تنامف‌الليل » وانك تنسى أن للجامعة نظاما 
بحد خظها من الحركة وحظبا من النشاط . فاذكر هذا كله واذكر 
انك تخطى. اشد الخطأ إن ظننت أن التجديد مقصور على الجامعة 





ں٠‏ 
انظر الله كيف وصل إلى الأزهر فعلله كيف يكون الكلام فى 
النهار والصمت ف الليل . وقدكان الأزهر متصل الكلام فى اليل 
والنهار . قلت لاصحانى يابؤسى للتجديد اذا اتتبى بالازهر الى هذه 

الحال !كم كنت أوثران يظل ازمر جامعا والا يمسخ جامعة , 


وأصحاب الجامعة ‏ فالتجديد أقوى وأنشط وأوسع سلطا ما د 


طه حسين 


جموعة السنة الاولى 


لدى الادارة بجموعات من السنة الاو إلى لارسالة تباع 
مجلدة بخمسة وثلاثين قرشا عدا أجرة البريد 


اکا روطي ف 


عَم الات ر بر ا 





لت ولو ضيه ل غ ال 


0 





الى تان ار ابوا ر١٠‏ لكر 























اوت 


حياة تابلييت. 


تأليف الاستاذ حن جلال 

بقول الاتجليز , لا ينجح مثل 

أتعرض للا ستاذ حسن جلال » فقد أخرج من قبل تابه «الثورة 

الفرنسبة » فكان توفيقه باه رأ » ثم طلع علينا أخبرا بكتابه , حياة 
نابليون» فكان بحق مثار الاعجاب والدهثة . 

ذم الكتاب جديرباعجابنا وتقديرنا » فها هوذىكتب التارج 





اح » وهذا ماأردده حين 





الكبيرة بين أيدينا نقرؤها من غير شبية ؛ وهذا فى اعتقادى اشىء 
من أن الكاتب لم تتشبع روح بالموضوع ' ول ضم مادته هضما 
بمكنه من جعل الحقائق غذاء سائغا لقرائه ؛ وأستاذنا من هذه 
الناحية حب نارخ الثورة الفرنية وعبد إيعجببه؛ ولعلّ 





الكثي من تلاميذه لا يزال يذكر مقدار توفيقه فى تدريس هذه 
المادة : الحق أن الاستاذ بلغ فى «ذا منتهبى ما يصل اليه الخيال من 





يفسره إخراج هذين الكتابين . 

فاذاكان الاستاذ قد أحب هذه الصفحة من التارخ الفرنسى 
وصرف شطرا من عمره بحاو 
يض عبين يدى طلاب الثقافةعصار- 


روحه بها ء فلا أقل منأن 
ن ثم كان الكتابسبلاسائفا 
عه القارى. وتلذه قراءته .ولا يفرغ منه إلا ليقرأه من جديد ٠‏ 

هناك نقطةأخرى :مى ا قاقلا كثر ولا أقل » يسودالمؤلفون 
بها صحائف الكتب ويلقونما على تلاميذم دون أن بحاولوا 
استخلاص الآراء الى تحتجبوراءها . أوبمعى آخردونآن يعلقوا 
عل االتعليق الذىيجحعلها تفيض نضارة وحياة وقوة . الىهذا كله فطن 
الاستاذ حسن جلال » فم یکن مه كتابه أن يعم القارى. أن 
مئاتالحوادشقد وقعت» ولكن.بمهأ نيصل بالقارىء الى ظروف 
حدوٹہاو كيف كان يفك رأ بطالحاء ثم إلى أى حد كت بلممالتوفيق 
ولاذا أصاهم النجاح أو ضرب عليهم الفشل : ونرى فى ه حياة 
تابليون » أن الاستاذ المؤلفيوجهالقارى. بواسطة المعلومات الى 
ساقبافىمهارة ولباقةفائقين » إل سرلالتطور وتتبعباء وتفهمالاصول 





الاجتاعية والسياسية والخلقية والعقلية والاقتصادية الى أحاطت 
بالعصرالذى عاش فيه نابليون . أمامادة الكتاب فل يكن الاستاذ 
عنترعا لها ۽ فالتاريخ انما يستخلص من المراجع + ولكنا بد 
ينقلون حاتف برمتها منهذه المراجع » ثم يكتبون 
صحائف أخرى بأنفسهم » فلا نيحد انسجاءاً بين أجزا. الكتاب 
الواحد . والقارى. الكتاب الاستاذ جلال بابس مبارة المؤلف 
فى اختيارمادة كتابه » ويلس > ذلك الترتيبالمنطق للمعلومات » 
وتبدو شخصة المؤلف الجذابة وروحه الخفيفة قوبتين بحيث لا 
نیز خلالم روح مؤلف من رجع الهم » کل هذا برغم أن 
الكيتابة عزالاشخاص ف نظرى أبعد أنواع الكتابة الناريخية منالا. 

وليس يحبا أن يكون الاستاذ هادثاً بطبعه » ولكن العجيب 
أن يكون هادا حى وهو يكتب هذه الحياة العاصفة » لا مميل مع 
الانجليزىالذى يمثل نابليون أفعى نفثت سمومها » ولا مع الفرننى 
الذى يصور الرجل من قادة البشر الى الجريمةوالاخاء والمساواة » 
بل بجحلس الاستاذ يينهما مجاس القضاء . 

وممارةالاستاذفى القصص » تفوق مبارته فى التاريخ » فأنت 
حين تقرأ وصفه للقاء نابليون يحزفين بعد عودته من مصر » تنى 
التاريخ وتضى كلثىءالا ذلك التصوير الرائع » ولكنك لا تكاد 
تنہى مندحتى تصدمكعنوانات تار خيتجاقة ( حالة فرنا فى غياب 





بونابرت ‏ انقلاب برومر س دستور ۱۷۹٩‏ ) من 
ة؛ ذلك نصادفه كثمرا 
منشورةأولعتبره قطعة 






شعرى» وما أحوج 


السجلات الرسمة » ولكنه صاغ حلقة منسلسلة المعارف العامة 
التى تعنى لجنة التأليف والترجة والنشر بوضعبا بين ايدى طلاب 
الثقافة . وآخر كلبة اقولها بعد أن قرأت ( حياة. نابليون ) ان٠‏ 
الاستاذ المؤلفت قد عرض المؤزخين الذين ترجموا لهذا البطل صفا 
صفاء استملاهم جیما فأفرغوا ماکان ملا" جعبائهم ( من وحى 
الموى وتصوير الاعجاب وإملاء المقت وصدى الحفيظة ) ثم 
آناقشهم الحساب المسير حتى عرف البواعث الى املت ما قالوآ» 
رك قال كلبة العدالة الىعصبت عتما »ورفعتالميزانفى احدى 


يدها »وأمسكت بالاخری سلاحها ۽ فکانت کلته فصل الخطاب ٩‏ 
عبد الفتاح السرنجاوى 


